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دهم يما رل اَل وَل تیم ع وه وَأَحَدَرُهمٌ 
یک [الماندة :۲1۹ 


قال الله # وان 
ORE E E‏ 

وقال سبحانه: «#ولها حكتثر بین آلّاس آن كوا ادل > : [النساء:۵۸]. 

ال وا ولا نتروا باق ها 
ای و کر بما آنرل اه یک هم الگنرون» [المائدة:٤٤].‏ 

وقال رسول الله كيه : «القُضَاة تلان : قاضیان في التّار. وقاض في 


الحنة زجل قضی ا فيك د قذاك في لاب وقاض لآ ینم 


2 
2 


2 
۷ 


احم 


2 


َلك خفوق الئاس فَهْوَ في الثّار. وقاض قَضَى بالحق فذلك في الج:۳. 


وقال رسول الله عله : «نَ الله م م القاضي ما ۹ يَحَرْ فد جَارَ تل 
عله وَلَرْمَهُ الشبطان»” . 


وقال رسول الله عله : للك المفْسِطِينَ عِنْدَ الله عَلَى مَتَابِرَ من ور عَنْ 
یمین يمين الرَّحْمَن عَنَّ وَجَلَّ وَكِلْنَا یدنه یمین این یغدلون في خکمهم وَأَْلِيهِمْ 


و 


ما ولو 7 


)١(‏ «سنن آبی داود» (۰)۳۰۷۵ و«سنن النسائى» »)٥۹۲۲(‏ و«سنن الترمذي» 
(۰۱۳۲۲ وی ان ماجه» (۰)۲۳۱۵ و«السنن الکبری» للبيهقى (۰)۲۰۳۰۵ وصححه 
الالباني في «صحیح الجامع» .)٤٤٤۷(‏ ۱ 

(۲) «سنن الترمذي» (۰)۱۳۳۰ و«السنن الکبری» للبيهقي (۰)۱۹۹۵6 وحسنه الالباني 
في «صحیح الجامع» (۱۸۲۷). 

(۳) «صحيح مسلم» (۰)4۸۲۵ و«مسند أحمد» .)14٩۲(‏ 


° 


منامام 


چو ر مه 


۸ 


الحمد لله رب العالمين» أحكم الحاكمين» وأسرع الحاسبين» آمر 
بالإحسان والعدل» ولا يكون قضاؤه إلا بالإحسان والعدل. ولا يحكم بين 
عباده إلا بالحق والقسط والعدل. فهو الملك العدل الحق المبين» والصلاة 
والسلام عل أعدل التشووة حعمك وأصوبها قضاء» صلیٰ عليه وعلین آله 
وصحه وآتباعه باحسان این يوم الدين› اا ۸ . 


لما خلق الله الخلق وضع ميزان العدل لتتزن الأمور ولا بختل 
نظامها» وأمر سبحانه عباده أن یقوموا بالعدل» ویحکموا به فى الخصومات 
والمتازغات: وفی ا الخیاه: آنزل سبخانه كايا قينا بهدق: لش 
هي آقوم في جمیع آمور الحیاة» وأمر سبحانه رسوله و ألا يحكم الا 
به لأنه العدل» وبالعدل آنزل :قال سبحانه: إن آزلنا لِك الكنب 


0004 ر و صر ود مص رہ رم 2 08 2 موه سا ام ES f‏ 
بالق اکم بو الاس ہا ارك الہ ولا تكن این حصا ©4 


[النساء]ء وقال سبحانه: وارلا یک لكب لح مصَیقا ما بت يكيو من 
الكل ی ار تضق ENE TO‏ 
جا من الق » [المائدة:48]. فوحي الله الذي أنزل على رسول الله عليه 
وسلم كتاباً وسنة؛ هو منهاج الحياة ودستورهاء وبالقضاء والحكم به يكون 
العدل الذي أراده الله لا بحثالة أذهان البشر شرقيها غربيها. فالتزام هذا 
النهج وتطبیقه والقضاء به والتسليم لحكمه إسلام وحضارة وإيمان» ونبذه 
وتركه والتزام غیره کفر وجاهلية وطغیان. فهذا مفرق طریق إن جالية 
وزما اسلام وزما کفر واما یمان ما حکم ال واما حکم الجاهلية 


۷ 


«اَنَحَک الهية ی من َحْسَنٌ من أله كنا لو نون (©* [المائدة]. 


إن القضاء بالشريعة الغراء هو آلة تنفیذ العدل وآداة تحقيقه» فهو 
الأساس الذي عليه يبنئ» والاصل الذي منه یتفرع» فمتی ما كانت السيادة 
لحکم الله وتشریعه كان العدل وعمت الحیاة» فالحياة الحقيقية في ظل 
حکم الله» وعلی بساط شريعة الله لذلك أَوْلْتُْ هلذه الشريعة القضاء 
اهتماماً کبیر» فکم هي النصوص التي جاءت آمرة من تقلد هذا المنصب 
E‏ سكم ؛ ولا یفصل الا بقضائه رن 
الک له آمر ال میا الا یاه ذلك لین اقيم [یوسف:۰]4۰ فمرة 
جاءت آمرة بالاحسان والعدل ومرة آمرة بالقسط ومرة تأمر بالحکم بما 
آنزل الله» وآخری بالحکم بالحق. وثالثة بالحکم بالعدل وأخرئ ترغب 
بذکر محبته سبحانه للمقسطین» ومرة تحذر من اتباع الهوی في الحکم 
وترك العدل» ومرة بذکر بغضه سبحانه للظلم والظالمین» وکم هي 
النصوص التي جاءت محذرة من الظلم ومبينة عاقبته الوخيمة» وثمرته 
الأليمة» كل ذلك من أجل أن يتقي الله من وقف للفصل بين عباده أوتقلد 
قضاء من الأقضية وحكماً من الأحکام. فليحذرن من الجور والانحراف 


عن حكم الحكيم العليم. 


إن منصب القضاء والحكم بين عباد الله منصب عظیم ولذلك كان 
الحدیث عنه في الایات القرآنية والأخافية النبوية داثر بین الترغیب 
والترهیب» ترغیب وحث في تقلده لمن هو له آهل. فیقوم به على آکمل 
وجه وفق شرع الله وما جاء به رسول الله 4ء وترهیب وتحذیر لمن لیس 
O‏ او او رای A‏ هه اش اش ات 
الفانية» فلا یقوم بهذه المسوولية العظيمة والامانة الجليلة وفق شرع الله 
و وین همرت لمحل في 
علاه : ل ی الاس بل ولا تيع هر كييك عن ميل أله لد نت او 
ڪن یل لو لهم عَذَابُ سيد با که اساب [ص :۲]. 


4 


وفي هذا المجموع اللطيف الذي حوی مسائل مهمة ومحاور جمة 
مما يتعلق بموضوع القضای والذي كتب في فترات مختلفة کمقالات 
متنوعة. ارتأيت جمعها وترتیبها علا هذا النحو فاسال الله سبحانه أن 
يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم» وأن يصلح أحوال الامة» ویهیی 
لها من يقودها بالوحيين: كتابا وسنة» فيعود لها مجدها وعزهاء إنه جواد 
کر 

قطر / الدوحة: ۰ ۷۲۱ ۵۱۳۳ 
الموافق: ۱١‏ / ۱۰ ۲۰۱۲م کر 


ava cı‏ مه هله 
eu‏ نوت ای هت 


القضاء آساس ببتاء المختمعات 


الشعور بالرغبة في العدل كان قائماً في النفس البشرية منذ أقدم 
العصور؛ وهو آسمی مقومات الحياة وارسخ دعائمها. وشعور الانسان بأن 
العدل میسر وقریب منه وتخلو طریقه من الموانع والعوائق یمنحه الاحساس 
بالامان» ویجعل کل مواطن آقرب إلى القیام بدوره في بناء مجتمعه 
والعدل آساس أيّ صرح اجتماعي ومحوره. وشريعة الاسلام آولت العدل 
اهتماماً بالغاً لم تصل إليه شريعة أخرئ؛ فقد تضافرت نصوصها على اعلاء 
العدل حتی بلغ أن یکون قرین التوحید» وعلی نبذ الظلم حتی بلغ أن 
يكون قرین الشرك والله تبارك وتعالی اسم من أسمائه الحسنی العدل؛ 
ها تاه وتات الیل سم ورضیبا E‏ غير فان سا ند 


sll 


د 20121 > مرح کم 
ودمت کلمت ريك صِدقا وع [الانعام :۱۱۲ ]۰ 


والقضاء هو محور العدل وأداة تنفیده» قال جل وعلا : ۹9 كسمو 


ی الاس أن کنو یال 4 [النساء:۸٥]»‏ وقال سبحانه وتعالی: فل أ ری 
سط [الأعراف :۲۹] فیتوافر العدل في المصدر والتشریع والتنفیذ. 


والقضاء معناه : احکام الشیء وامضاوه وام ومن هنا اشترطت 
الأهلية في القاضي لأن إحكام الشيء لا يكون إلا ممن تتوافر فيه الکفاءة 
ويحرم عل من فقد شروط الأهلية أن يتولاه كما يحرم عل من ولاه. 
وأهم شروط الأهلية: المعرفة والنزاهة ولذلك قال رسول الله بل : «القّضَاةَ 


.)185/١6( لسان العرب‎ )١( 


۱۱ 


لا : قاضیان في الناره وَفاض في الجَنّة رجل فضی بغیر الق فعلم داك 
فَذَاكَ في الثار» وقاض ل يَعْلَمُ ملك خقوق الاس هو في التارء وقاض 
قَضَئ بالخق ی في الجة". 


وولاية القضاء من أعليل الولايات قدراً وأجلّها خطراًء لأن القضاء 
يحمل أمانة تحقيق العدل» فهو يقطع المنازعات بين الناس؛ وبه تعصم 
الدمای وتحفظ الأعراض. وتصان الأموال» والأمم إنما تخلد حضاراتها 
بسمو العدل فيهاء وبقدر ما يمتد سيف العدالة حماية للحاكم والمحكوم 
بقدر ما ينحسر الظلم ويردع الظالمون. 
ويهرع الناس جميعاً إلى ساحات القضاء يلتمسون العدل والانصاف 
والقضاة هم ضمير الأمة ورمز إرادتهاء وإنما يتحقق ذلك بتجرد القاضي 
عن الهری» الدتك قال اه سبحانهة وال كدق ایا ماک یمدق 
لاض قله ين الاس بل ولا یم الهون فلت عن یل الم له ان یلو 
عن سيل آله هم عَدَابٌ یی سوا نوم ليساب 9 (ص]» وقال الله 


ت 


ساح سرس رح راس 


لنبيه محمد کل : و ارلا رلک الککب بالق لتحم بي الاس ما ارك 
ا ولا کی إن عبت حَصِيمَا 409 [الساء]ء وتأمين العدل للإنسان في أية 
أمة يعتبر مقياس حضارتها وتقدمها. 
إذن يجب أن ينصبّ اهتمام الدول في كل زمان ومكان على إقامة 
جهاز قضائي سليم خال من الشوائب» يؤدي دوره في خدمة العدالة بكل 
قوّة ونزاهة واستقصاء للحقاتق ومن هنا كان اهتمام فقهاء الاسلام بمسألة 
طرق اختيار القاضي؛ فقد نصّوا في كتبهم على أنه يجب على ولي الامر 
قبل أن يقدم على تولية القاضي أن يتحقق من أنه صالح لولاية القضاء 
مستوف لجميع شرائطهاء فإن هو أقدم علئ التولية دون علم باجتماع 
)١(‏ «سنن أبي داود» (۰)۳9۷۰ و«سنن النسائي» (۰)9۹۲۲ و«سنن الترمذي» 


(۰)۱۳۲۲ و«سنن ابن ماجه» (۰)۲۳۱۵ و«السنن الکبری» للبيهقي (۲۰۳۰۵)» وصححه 
الألباني في «صحیح الجامع» (441۷). 


۱۲ 


الشروط فيه كانت التولية باطلة حتی وان ظهر له فيما بعد أن أهلية الولاية 
كانت متوافرة قبل الاختیار ذلك لأن العلم بتحقیق الأهلية آمر ضروري 
واجب التنفيذ والأداء قبل الاقدام على التولیف وعدم تحقیق ذلك یبطلها؛ 
فلا ينقلب الباطل صحيحاً بثبوت العلم بتوافر الأهلية بعد التولية. 

ولذلك کان هنال طریقان للاختیار. 


الأولی : تقدم المعرفة بتحقیق ذلك إذا كان ولي الامر أو ناثبه له سابق 
معرفة بالشخص الذي یراد تولیته للقضاء ویعرف استیفاءه لشروط التولية 
واشتما ها قوت سا سراف اه وت که ی الا نو ذالم کم عل 
الرسول بيه مع علي بن أبي طالب ذه حینما وله قضاء اليمن”". 


الثانية: الطريقة الكاشفة عن تحقيق الشروط وتوافرها؛ ويتم ذلك 
باختيار ولي الأمر أو نائبه للشخص المراد توليته منصب القضاءء فإذا تحقق 
من صلاحيته لهذا المنصب» واطمأن إليه ؛ قلده القضاء» تفت تن رن دنك 
بما روي أن الرسول بي اختبر معاذ بن جبل 449"". 

والشروط التي يجب أن تتوافر في القاضي عند جمهور الفقهاء 


١١ 
أن يكون وڪ‎ _ | 


)١(‏ «مسند أحمد» )٥۷۳(‏ قال الأرنؤوط: إسناده ضعیف» و«السنن الكبرئ» للبيهقى 
CADE)‏ لانن أتى a‏ 0919 تشه الاألبائن قر المي 
الصحيحة» تحت حديث رقم (AYY)‏ وحسنه البوصيري في ((إتحناف الح المهرة» 
(44۸(. 

(۲) «مسند أحمد» )۲۲۱۱١(‏ قال شعيب الأرنؤوط: إسناده ضعيف لابهام أصحاب 
معاذ وجهالة الحارث بن عمروء و«سنن أبي داود» (۰)۳۹۹۶ و«المصنف» لابن أبي شيبة 
(۰)۲۲۹۸۹ وضعفه الألباني في «مشكاة المصابیح» (۳۷۳۷). 

(۳) «الأحكام السلطانية» للماوردي (ص ۸۸ - ۸۹ و«تبصرة الحكام» لابن فرحون 
(۱/). 


۱۳ 


کج ال كوة فما 
۳ آن یکون عافلا. 
کی "أن بكرن خر . 
۵ - أن یکون عدلا. 
1 - السلامة في السمع والبصر والنطق. 
۷- العلم بأصول الاحکام الشرعية. 

والعدالة المعتبرة فى الولاية أن يكون صادق اللهجت ظاهر الامانت 
عفیفاً عن المحارم» متوقياً للمآثم» بعيداً عن الریّب. مأموناً في الرضا 
والغضب» مستعمله المروءة مثله في دینه a‏ 

وجاء عن الوليد بن سريع قال: وجهني عبد الحميد بن عَبْد الرحمن 
إل عم بن عَبْد العزيز بتقدير دیوان الكوفة» فَقَالَ لي: من قاضیکم؟ 
قال: إن القاضي ينبغي أن يكون فيّْهِ خمس خصالء فان نقصت واحدة 
كانت وصمة: «العلم یما قبله» والحکم عند الخصمء والنزاهة عند 
المطمع» والاحتمال للأئمة» ومشاورة ذي العلم)”". 

وفي الأنظمة الحديثة حرصاً على عدالة القضاء ونزاهته سنت قوانين 
تتعلق بترقية القضاة والتفتيش القضائي» فتكون التّرقية مثلا وفق ضوابط 
معينة تتعلق بالأقدمية والکفاءة» ویحرص بعض هذه القوانين عل الأخذ 
بنظام الترقية الكفائية الممتازة» فيجيز القانون ترقية القضاة للكفاية الممتازة 
ولو لم يحل دورهم في الترقية» وتكون الترقية بقرار من رئيس الدولة بعد 


(۱) «الأحكام السلطانية» للماوردي (ص۸۹). 
(۲) «أخبار القضاة» (۷۹/۱). 


١5 


آما التفتیش علی آعمال القضاة فالمقصود فيه التثبت من آهلية 
القاضي وفحص عمله. وتقدیر مستواه العلمي والفني من خلال العمل 
مما قد يقتضي التثبت من تلك الاهلية فحص ما يقدم من شکاوی ضده 
للوقوف على وجه الحق فیها. والمفتشون یکونون من مستشاري محكمة 
النقض أو محكمة الاستئناف» ویضع وزير العدل لائحة للتفتيش القضائي» 
ویجب أن یحاط القضاة علما بکل ما يودع في ملفات خدمتهم من 
ملاحظات. ومن مهمة التفتیش القضائي التحقیق في الشكاوي التي تتعلق 
كه وتصرفاته القضائية» وفي الشکاوي التي تتعلق بمسلکه الشخصي. 
ذلك لأن الصفات المطلوبة اطي في عمله وأخصها الاستقامة والنزاهة 
والصدق والأمانة والجدة وعفة اللسان وطهارة اليد يجب أن تلازمه في 
سلوكه الشخصي» والابتعاد عنها يعد إخلالاً بمقتضيات وظيفته. وكل ما 
يبذل من جهد في سبيل إصلاح القضاء وتنظيمه لا شك أنه جهد مشكور 
عند الله وعند الناس» وبذل الجهد في سبيل إصلاح القضاء» حماية 
للعدالة» وإحقاق للحق. وإزهاق للباطل» وان عين إصلاح القضاء في 
الحکم بالشريعة الغراع التي آنزلت غيل سید البشرية جمعاء ل فلیس 
ثمت شريعة وحکم آحسن من شریعته وحکمه وشریعته وحکمه التزامها 
وتطبيقها إيمان وإسلام» 00 7 وجاهلیف فهو مفرق طریق اما جاهلية 


0 الله سبحانه 00 57 رت ألکتب بلح مصَیتا ما يب ۳ 
من اتب ل ع ل و ع 
1ك ین ال الكل جعلتا مک ا ريه 
ِد ولکن ب ف 6 تک سین لک اه جک جا 


ع سخ. ۱ 2 > 
ب أحكم بتكم 0 أت أله 0 تنيع 


رصح باح ور > ۳ 7 


هواه واحذرهم أن 


الإسلام یذغو إلى استقلال انقضاء 


لا يوجد دين احتفی بالعدل وأشاد به وأقام ميزانه كدين الاسلام 
فقد أكد القرآن في آيات عديدة منه على وجوب الالتزام بالعدل 
والإنصاف» وإقامته بين الناس» ومدح القائمين بالعدل وأشاد بهم» وذم 
أهل الظلم والبغي والانحراف» لأآن العدل هو أساس الحياة الآمنة 
المستقرّة للعباد» فهو هدف كل الأديان وكل الرسالات وكل الحكماء وكل 
الفلاسفة وكل العقلاء. 


وقد طالب الإسلام أتباعه أن يكونوا د في العدل ونصراء 
للمظلومين» قال الله سبحانه وتعالئ: 4# أل ما كوا دم بانط 
شهده و ولو ع نیک آو ون رای إن یکین ييا أَرَ مَقِيرَا لاله 
ول تکفا ام ان شرا ومد یا ار ما بای ان کر 


رس هر و 
وم 


سبحانه: رن الله یمک أن دوا الأمكت ال 00 وله عکنشم ب آلاین 
٠‏ إن لله نیا يك ب [التساء:۰]۵۸ وقال سبحانه وتعالی: إن 
بالعدل وشن وايتاي ذى آلثرت وه عن شاه 1 
بسک 1 کم تكرت وج > [النحل]» وقال جل في علاه: اوقل 
م سا أ من ڪيب MENS‏ > [الشوری :۰۲۱۵ وقال 


جل وعز: ردقه للکذب دون الشحت فان ابوك اک ب يلي أو 


15 


مج مر م 2 5 ر ور 0 رز سوه مقر و م 
عمالو با 69 [النساء]اء وقال جل وعلا: #يكأًا الب عامنوا كوا 
1 1 مرچ مه رو صرمم 124 زر اا ل ا 1 5 
ی للو را بالق و يجره بجرمڪم و قوم عل 1 دلوا اعد أ هو 

م ہے € رمه گر ه ميت مر 
أقرب لِلتَّقَوَىْ واتفوا آله زک الله ي يِمَا نموت 407 [المائدة]» وقال 
أن 


کم + جو و + چو مرک لوم ساح > بار لحيو 
ل تررم جه ورن ملكت a‏ 


ا ل أله ميب لفط © [المائدة]» وقال الله سبحانه وتعالئ : 
«یداود انا جَعَلَتَكَ مه فى الارض اه بن ناس یل ولا تم الْهرى فيضك 


عن سيل 5 ا لل هر کین ارت شیب بط ملد 


50 [ص]» وقال سبحانه وت ی وان طایفتان من امس ا 
E 2 5‏ “ 


تت عق تح بر 


ام 00 ِحَدَسِهُمَا على الانری فتیلوا الق سخ 
[الحجرات] » 0 4 ل راا الا بالی هن ۳ 4 E‏ 
اش ارفا الکیل مرا 00 1 کف َس إلا ا شتا وَإِذًا قاس 

N ۷ 0‏ دا م تا 


آول منشور قضائي: 

والرسول عليه الصلاة والسلام حث على العدل؛ وبين مقامه عند الله 
وندد بالظلم والظالمين في آ کف ام حديث نبوي» فمن داك قوله کل : لك 
E Ga‏ وکلتا 
ا لین َعدِلُونَ في خکمهم وَأَهْلِيهمْ ا وقوله ڳل : 
«اتتي دَعْوَةَ الْمَظلُوم فانها لیس بینها وَبَيْنَ الله حجَابٌ”". كل بي موسی 
الأشعري له قَالَ: َال َسُولُ الله كله : «إنَّ الله لَبِمْلِي ! للظالم > ۰ 07 
اه 1 لعف قال بر «#وکدلاک ند ريك :1 اعد آلشرین وه له 3 


وغیر ذلك .می الاحافیت الکتیرق» وغلین .ضوع :دلق :الا باك الفرانة 


(۱) «صحیح مسلم» (۰)4۸۲۵ و«مسند آحمد» .)14٩۲(‏ 
)۲( «صحیح البخاري» (۰)۲6۸ و«سنن الترمذي» (۲۰۱6). 
)۳( «صحیح البخاري» (۰)470۸۲ و«صحیح مسلم» (1۷7). 


۱۷ 


وغيرها وهذه الأحاديث النبوية وغیرها؛ وافتداء بسلوكه عليه الصلاة 
والسلام في قضائه وحكمه قام الخليفة الثاني عمر بن الخطاب اه بوضع 
اس للقضاء في الا سلام لتکون دلبلا ومرشدا للقضاة في عملهم أن 
السلطة القضائية أهم مجال للعدل بين الناس فمما جاء في هذا الشأن 
كتابه إلى قاضيه بالبصرة ا موسی الأشعري لیف ونستطيع تهت 
هذا الکتاب يانه أول منشور قضائي في الإسلام يبين بوضوح واجبات 
القاضي في عملهء وقد جعل الامام ابن القیم کتاب عمر َيه هذا 
موضوعا للکتاب الذي آلفه وآسماه «إعلام الموقعین» والذي شرح فيه 
کتاب عمر بالتفصیل ونص کتاب عمر هو: (إِنَّ الْقَضَاءَ فَرِيضَةٌ مُحْكَمَةٌ 
امم ام أذلي ات فا لا ينف تكلم بق لا تقاة له. ا 
بن الاس في وجهك وَمَجَلِسِكَ وَقَضَائِكَ > ی لا مغ ريت في حَيْفِكَ 
N‏ الب علی مَنِ ادْعی یمین علی مَنْ 
الك > والصْلم ای 0 1 طامنا 0 ا حرم 
خلالا» ومن ادع حَمًا غَاتِباً او بيه فاضرب لَه مدا هي ليو فان جاء 
يه أغظينة حف و م 1 فان ذَلِكَ ایلع 
ریت وَهَدِيتٌ فيه ا اَن 1 م ات 0 لضن یم لا يبطل 
ا شي“ داه الق حَيْرٌ من الَمايي في البَاطلء زاون 
ول بَعْضْهُمْ علی بَعْضٍ فِي الشهادة إلا مَجلوذ في حذ أؤ مُجَرَبُ عَلَيْه 
خياد الرّور ا دا متهم - في ولاء ا رابت فان الله ع وجل 
تولی مِنَ الْعِبَا الا سر لیم الخذرد 1 امات ان 
الْمَهْمّ فِيمَا ۹ إِلَنْكَ مما لیس في قرآن اس تم قایس امور ف 
ذلك وَأَغْرِفٍ الأنكان, والانياة 2 هد إلى ۳ إلى ل 
هه ار وا E‏ والقلق. أو 0 نادي 0 عِنْدَ 
و ی و اه ع ید إل 


۱۸ 


یه وَبَيْنَ الاس وَمَنْ ري لَهُمْ بما لیس في قلبه شاه الل - أي أظهر 
و إن الله بار وتمالی لا یل من الْعِبَا و كان الصا 


وَمَا ات بتواب عَیر ال في عاجل رژقه وَحَرَائنِ ۳ 


فالقضاء فريضة فرضها الله من أجل حفظ التوازن بين الأفراد. فلا 
يطغ كبير على صغير ولا قوي على ضعیف. ولا یتصارع الناس بعضهم 
بعضا فتعمٌ الفوضی في المجتمع»› ويقوّض الأمن والاستقرار» وقد عرفت 


ضرورة فهم القضیة: 

ویشیر خطاب عمر ذه إلى أمر مهم في واجبات القاضي وهو أنه 
یتحتم عليه أن يتفهّم القضية المطروحة آمامه ویلم بها من جمیع وجوهها 
حت يكوّن عنها رأياً صحيحاًء فاذا ألم بعناصر القضية بالنسبة للوقائع 
وبالنسبة للقانون الواجب تطبیقه علیها آمکنه أن يكوّن الرآي الصحيح› 
وبمقتضاه یصدر الحکم المطابق للأدلّة المقدّمة فیکون حکمه مطابقاً للحق 
الملزم باتباعه في کل تصرفاته» ولا یتأتی ذلك الا إذا كان القاضي متعمقا 
في العلم» ویتمتع بقوة في الادراك والفهی والعلم بمفرده لا يكفي كما أن 
الذ کاء بمفرده لا يكفي. 


جاء رجل إلى إياس وکان قاضياً مشهوراً بالعلم ویضرب به المثل في 

الذکای فقال له: علمني القضاء. فرد عليه ایاس : أن القضاء لا یعلم نما 

القضاء فهم. ولکن قل: علمني العلم ۳ ولذلك قال تعالی عن داود 
یر و 2< 


ی 1 وداورد وسایمن لم ذ ڪان ف ات لد نفششت فيه غنم الَو 
ا 2 با 
وا هم شلهیت ال مسا یا وق 6 


)۱( «السنن الکبری» للبيهقي (۵۳۲۱۷ 0۲۰ و«سنن الدارقطني» )۷1( وصححه 
الالبانی فى «إرواء الغلیل» (۲۱۱۹). 
(۲) «تاریخ الاسلام» للذهبي (84/۸). 


۱۹ 


[الانبیاء:۷۸ - ۷۹] فخص سليمان بفهم القضية. ويقول عمر بن عبد العزيز: 
«خمس إذا أخطاً القاضي منهنَّ خصلة كانت فيه وصْمَة: أن يكون فهما حليما 
عفيفاً صليباً عالماً سؤولاً عن العلم». والحلم والأناة من مستلزمات القضاء 
الصحيح المطابق للحق» والغضب في حالة الحکم يؤدي إلى اختلال النظر 
الصحیح للأمور؛ ولذلك یقول الرسول ل4 : لا یفن حکم ین این وَهُوَ 
بان" وقد آجمع العلماء أن هلذا الحکم یشمل جمیع الموثرات من جوع 
وعطش ومرض وغیر ذلك مما یخل بالتوازن العقلي"۳. 


والتثبت في الحکم يقتضي عدم الاصفاء لأحد طرفي القضية دون 
الأآخر» فلیس للقاضي آن یعتمد علی کلام آحد الخصمین من غیر أن 
یمکن الآخر من دفاعه عن نفسه. فَعَنْ عَلِنَ هه قال: بعتي رَسُولُ الله كلا 
ی الْيَمَن اضیا قَقُلْتُ: يا رَسُولَ الله ! لین وَأَنَا حَدِيثُ السَّنْ ولا 
عِلْمّ لِيْ بِالْقَضَاءِ؟! كَمَالَ: «إِنَّ الله یهد قلبك وَيُتَبْتُْ لسانك. فلذا جَلْسَ 
بين يديك الخضمان فلا تفضین ختی تنمع من الاخر كما سمفت من الأول 
فان آخری أن یتبین لك القَضاء». فال: فما زلث قَاضِياً أو ما شککث فِيْ 
لجار بوه قزرت رذ ای اه یه و شم EE‏ ی 
له فلعل الآخر قد فقئت عینای وجاءت امرأة إلى القاضي شریح تشکو 
زوجها وهو غاب وتبکی بکاء شدید فقال له أحد جلسائه: أصلحك الله! 
ما آراها الا مظلومة» تقال له شریح؛ وما آعلمك آنها مظلومت. فقال: انها 
تبكي» فقال له شریح: فان إخوة یوسف جاءوا آباهم عشاء یبکون وهم له 
ال 


)١(‏ «صحيح البخاري» »)٦۷/۹(‏ و«حسن السلوك الحافظ دولة الملوك» (ص۷۰). 

(۲) «صحيح البخاري» »)۷۱٥۸(‏ و«صحیح مسلم» .)٤٥۸۷(‏ 

(۳) «المغنى» لابن قدامة (۳۹۵/۱۱). 

(8) «ستن آبي داود» (۳۰۸6)» و«السنن الکبری» للبيهقي (۲۰۲۷۹): وصححه 
الالبانی فى «إرواء الغلیل» (۲5۰۰). 

6 ا دمشق» (170/۲۳). 


ومن الانحراف عن الحق أن ينحاز القاضي لأحد الخصمين لمجرد 
أنه فقير وأن الخصم الآخر غني» والواجب أن ينظر القاضي إلى الادلت 
وموضوع القضية. ولا بتأثر بأمر عاطفي فقد يلسا غني آو کبیر إلى 
القضاء فیکون هناك قاض تأخذه العاطفة نحو الفقیر أو لیقال إنه جريء 
عادل. وکذلك من الانحراف آن یسعی القاضي لارضاء الجمهور علین 
حساب العدالة» فیحکم بالظلم فهذا النوع يستوي مع من حکم بالظلم 
للطرف القوي» أو حکم بالرشوة وقد نبّه القرآن الکریم الیل هذه القضیت 
وأوجب التقید بالعدل في قوله تعالی : ان یکی عا آز فقي عم و 
با لا نيوا مره ان مورا رركاو EM IES‏ تما عون 
حا [النساء : ۱۳6 

ويجب أن يكون القاضي مستقلاً في قضاته. ولا ب تیا ا إلا الله : 
للا تسوا ألكّاس واختون ولا منوا بابق متا قلي 00 


1 يام 


آنرل ال ویک هم الْكفْرُونَ4 [الماندة: 44]. 

ومواقف القضاة في التاریخ الاسلامي وعدم تأثرهم بنفوذ السلطة 
التتفيذية قد بلغ مبلغا لا تصل إليه آنظمة القضاء الحدیثة» وقد كان الخلفاء 
التدخل والاعتراض فیوقف عند حده وهذه نماذج من مواقف القضاء 
الاسلامی. 
نماذج من القضاء الإسلامي: 

# تخاصم عمر بن الخطاب له وهو في الخلافة مع آبي بن 
کعب 4 غل حائط (بستان) فترافعا إليل زید بن ثابت ۰4 فادعی 
أبي ذه بآن الحائط له وأن عمر ذه لا حق له فيه» ولما لم تكن بينة مع 
ا ا ی و ا 


۲١ 


أبي 4ه هنذا الحكمء واقتنع أنه لاحق له في الحائط بعد أن حلف 
عمر ذه اليمين. وهذه الواقعة هي التي قيل فيها المثل المشهور (في بيته 
يؤتئ الحكم). كما أنه عندما أخرج زيد ذه وسادة ليجلس عليها عمر 5 
قال عمر 4 : هذا أول الجور ليلفت نظر زيد كه إلى أنه لا يجوز أن 
يميزه في المجلس على خصمه". وما يجدر ذكره هنا أن هذه القضية 
في حالة امتناع المدّعئ عليه عن اليمين؟ أو لا بد من اليمين ليحكم 
القاضي للمدّعي. وهذه المسألة فيها خلاف بين فقهاء المذاهب رحمهم الله 
E‏ 

# أمر القاضي نصر بن ظريف اليحصبي بتسجيل ضيعة تحت يد 
عون قرفي لكوم ف كلا ولك رلك وكا سي برند: ا 
الامیر من القاضي أن يتريث في الحكم ولا یستعجل فاحتج القاضي على 
تدخل الاس وأصدر حكمه في الحال ونقذه» فغضب الأمير وقال 
للقاضي: ما الذي آقدمك على الحکم قد أمرتك بالتأخير؟ فقال القاضي : 
أقدمنى عليه رسول الله بيه فانما بعثه الله بالحق ليقضى به على القريب 
لبعض رعيّتك على بعض» وأنت تستطيع بأن ترضي من مالك؟ فما وسع 
الأمير إلا أن يتراجع أمام صلابة القاضي» بل ويشيد بالقاضي وبموقفه”". 

# اشتکی إلى قاضي قرطبة المصعب بن عمران أيتام بأن لوالدهم 
ضيعة اغتصبها العباس بن عبد المطلب المرواني» فدعا القاضي العباس 


۰)۳۱۹/۱۹( «السنن الكبرئ» (۰۲۰۲۵۰ ۰۲۰۲۹۷ 2250594 «تاريخ دمشق»‎ )١( 
.)۷۵۵/۲( «تاريخ المدينة المنورة»‎ 

(۲) «المجموع» (۰ ۱۵۸/۲ - ۰۱1۲۱ «المغني» (۱۲۶/۱۲ - .)۱۲١‏ «الاستذكار» 
۰۱۱٩۹ - ۱۱۶۸۷(‏ «المحلی» (۳۷۳/۹ - ۳۷۹). 

(۳) «تاریخ قضاة الأندلس» (ص 46). 


۳۲ 


ليجيب عن الدعوئ» فلم يحضر فسمع الشهود في غيابه وأعلمه بأن يقدم 
دفاعه وطعنه فيما تقدم به المدعون وأعطاه مهلة لذلك. ولما انتهت 
المهلة أعلمه أنه سيصدر عليه الحكم» فهرع العباس إلى الأمير وطلب منه 
أن ينقل القضيّة إليه لينظر فيهاء وأن يمنع القاضي عن الحكم فيهاء فأرسل 
الأمير الی القاضي لیحیل إليه القضية»: ولکن القاضي رد علی الامیر أن 
القوم قد آثبتوا حقهم ولزمهم في ذلك عناء طویل ونصب شدید لبعد 
مکانهم وضعف حالتهم فلست آتخلی عن النظر وإنفاذ الحکم لوجهه 
فلیفعل الأمير ما يراه صواباً بعد ذلك من رأيهء فأرسل الأمير إلى القاضي 
مرة آخری بعد أن آغراه العباس وقال له: إن القاضي يستخف بك 
وبامرك ولما حضر رسول الأمير أمره القاضي بالجلوس ثم آنفذ الحكمء 
وأشهد علیه. ثم قال للرسول: قد حكمت بالعدل فلينقضه الأمير إن قدرء 
ولما بلغ الأمير ذلك استشاط غيظاً ولكنه أطرق ملیّا. ثم أقر حكم 
القاضی ۲ . 

* جاءت امرأة إلى شريك قاضي الكوفة وهو في مجلس الحکم؛ 
فقالت: آنا يالل تم,بالقاضي» قال لها: من ظلمك؟ قالت: الامیر 
موسی بن عیسی عم أمير المزمنین» كان لي بستان على الفرات فيه نخل 
ورئته عن آبي» وقاسمت اخوتي» وبنیت بيني وبینهم حائطاًء فاشتری 
الأمير من إخوتي وساومني في نصيبي فلم أبعه» فلما جاءت هذه الليلة 
بعث بخمسمائة فاعل فاقتلعوا الحائط» فأصبحت لا آعرف من نخلی شيئاء 
فأرسل القاضي في طلب الأمير للحضور ليجيب علی الع د وا 
وصل رسول القاضي إلى الأمير أرسل الأمير إل صاحب الشرطة» وقال 
له: امض إلى شريك وقل له: ما أعجب أمرك! امرأة ادعت دعوی لم 
تصح آعدیتها علی؟!۰ فقال صاحب الشرطة: إن رأئ الامیر أن يعفيني من 
ذلك فقال: امض ويلك! فخرج صاحب الشرطة وجاء إلى شريك. وقال 


(۱) «تاریخ قضاة الأندلس» (ص*؛ - 4۷). 


۳۳ 


له ما آمره به الأمير» فما كان من شريك إلا أن سجن صاحب الشرطة 
ومن معه من رجاله لأنهم تدخلوا فيما لا يعنيهم» والمفروض أن يكونوا 
مع المظلوم وينفذوا أمر القضاء فركب الأمير إلى باب السجن. وأطلق 
سراح صاحب الشرطة ورجاله» ولما علم بذلك القاضي قال لغلامه: الحقٌ 
بقلي إلى بغداد» والله ما طلبنا هذا الامر منهم ولکن آکرهونا علیه 
ولقد ضمنوا لنا فيه الاعتزاز إذا تقلدناه» ومضی نحو قنطرة الكوفة إلى 
بغداد لیرفع الامر إلى الخليفة» وعندما علم الأمير رکب وذهب خلفه 
وجعل يناشده الرجوع فلم ینتقل من مکانه حتی استجاب الأمير لجمیع ما 
ملحي نت توش لایر ان مین "الأ شا ای یی اراس 
وجاءعت المرأة» فقال لها القاضی : هذا خصمك فما تقولین؟ فذکرت 
قصتها فاعترف الأميرء فقال القاضی : ترد ما أخذت منهاء وتبنی حائطها 
سريعاً كما هدم» قال الأمير: أفعل EDS‏ 


* لقد كانت للقضاء هيبته وحرمته حت في وقت تكون فيه الأوضاع 
السياسية غير سليمة» فأبو جعفر المنصور على جبروته وقوته لا يتدخل في 
شؤون القضاءء بل يخضع لأحكامهء فقد تحاكم مع زوجته الحميرية عند 
غوث بن سليمان بعد أن طلبت هي ذلك» يقول غوث بن سليمان: بعث 
إل أمير المؤمنين أبو جعفر المنصور فحملت إليهء فقال لي: يا غوث! إن 
صاحبتكم الحميرية خاصمتني إليك في شروطهاء قلت: أفيرضئ أمير 
المؤمنين أن يحكمني عليه؟ قال: نعم. قلت: فالحكم له شروط فيحملها 
آمیر الممنین؟ قال: نعم. قلت: يأمرها أمير المومنین فتوکل وكيل وتشهد 
على وکالته خادمین حرّين یعدلهما آمیر المومنین على نفسه. ففعل» فوکلت 
خادما. وبعثت معه بکتاب صداقها. وشهد الخادمان على توکیلها. فقلت 
O E‏ الكوييي انسار رن له 
فليفعل» فانحط عن فرشه. وجلس مع الخصم. ودفع إليّ الوکیل کتاب 


.)۱۰ - ۱4/4۸( «تاریخ دمشق»‎ )١( 


۳ 


الضداق» فقرأته علیه. فقلت: أيقر أمير المومنین بما فيه؟ قال: نعم. 
قلت : أرئ في الكتاب شروطاً مؤكدة بها تم النكاح بينكماء أرأيت يا أمير 
المؤمنين! لو أنك خطبت إليها ولم تشترط لها هذا الشرط كانت تزوجك؟ 
قال: لا. قلت: فبهذا الشرط تم النكاحء وأننت أحق ننه توف لها 
بشرطهاء قال: قد علمت إذ أجلستني هلذا المجلس أنك ستحکم علي". 


والقاضي في الاسلام حر في قضائه يقضي بما يمليه عليه ضميره. 
وطبقاٌ لاجتهاده المعتمد غلا التصوص الشرعية ولا یجوز عزله الا إذا 
ماهر ای ونيف سا اس اد 
عجزه أو عدم كفاءته» أو إذا ولى وظهر أن هناك من هو خير منه» لان 
ولاية غير الکفء مع وجود الكفء تعتبر خيانة من قبل الذي ولا لما 
رواه الطبراني عن ابن عباس قال: قال رسول الله كَلْةِ: ١مَنْ‏ تولی من أْمْر 
المسْلِمِينَ شَيْئا فَاسْتَعْمَل علیهم رَجُلا وَهْوَ یلم أنَّ فِيهم من هو أوْلى بذلك 
وافلم مه بکتاب الله وَسُنَةِ رَسُولِهِ بي فَقَدْ خان الله وَرَسُولَهُ وَجَمَاعَةَ 
المتلبيق)"" ؟ وقد عزل عمر بن الخطاب كه شرحبیل بن حسنة عن 
من هو مثلك في الصلاح وأقوئ منك في العمل. فقال: يا أمير الممنین! 
إن عزلك لي عيب فأخبر الناس بعذري» ففعل عمر ظ4 . وجاء في کتاب 
«الاحکام السلطانیة» لابي يعلي الفراء الحنبليی: «لیس للمولي عزله ما كان 
مقیماً علین الشرائط» لاأنه بالولاية یصیر ناظراً للمسلمین غل سبیل المصلحة 
لا عن الامام»"*. 


(۱) «تاریخ دمشق» (۱۰۱/۶۸). 

(۲) «المعجم الکبیر» للطبراني (۱۱۲۱۳) قال الهيئمي في «مجمع الزوائد» (۹۰۷۱): 
رواه الطبراني وفیه آبو محمد الجزري حمزة ولم أعرفه وبقية رجاله رجال الصحیح. و«اتحاف 
الخيرة المهرة» (۰)۳۹۵/۵ وضعفه الألبانی فى «ضعیف الترغیب والترهیب» (۱۳۳۹). 

(۳) «تاریخ دمشق» (8۷/۲۲). 

(6) «الأحكام السلطانیة» للفراء (ص15). 


Yo 


وتعسّف القاضي ضد الخصوم يدخل في باب الجور الذي يعزل بسببه 
القاضق» فقد حدث أن تظلم يتیم في مصر للقاضي ميل بن میمون؛ وأتى 
ببينة على شکواه. فلم یستمع القاضي إليهء فأرسل اليتيم إلى القاضي أبياتاً 
من الشعر یدافع فیها عن ظلامته فآمر القاضي بسجنه بسبب أبيات الشعر؛ 
فرفع الامر إلى الخليفة هشام بن عبد الملك فکتب إلى عامله بمصر 
الولید بن رفاعة ما يلي: اصرف یحیی عما یتولاه من القضاء مذموما 
مدحور وتخیّر لقضاء جندك رجلا عفیفاً ورعاً فقیهاً سلا من العیب» 
لا تأخذه في الحق لومة لائم» فعزله". 
ضمان سلامة القضاء: 

لخطورة منصب القاضي جاء في الحدیث الصحیح: «الفَضْاء نَلانَة 
قاضیان في الثار» وقاض في الجَنَّق رل قَضَئ بير الحق فعلم داك فذاك 


في النَّارِء وقاض لا يَعْلَمْ تَأَهلَكَ خفوق الئاس فهو في النَارٍ وقاض قضی 
بالحق فَذَلِكَ في الجة». 


وقد حرص الاسلام على سلامة ونزاهة القضاء بتوفير الحياة الكريمة 
للقاضي» فيجب أن يخصص له راتبا من بيت المال يكفيه ويغنيه» قال عمر 
لولاته: «انظروا رجالا من الصالحين فاستعملوهم علی القضاء وارزقوهم 
وأوسعوا عليهم من مال الله)”". وكل ذلك من أجل ضمان نزاهة القضاء 
وحيدته واستقلاله. 


ولضمان سلامة القضاء: حرمت الرشوة والهدية على القاضي. فقد 


)۱( «کتاب الولاة وكتاب القضاة» (ص (EV‏ 
(۲) «سنن آبی داود» (۰)۳۵۷۵ و«سنن النسائی» (۰)0۹۲۲ و«سنن الترمذي» 


(۰)۱۳۲۲ و«سنن ابن ماجه» (۰)۲۳۱۵ وصححه الألباني في «صحیح الجامع» 
(550). 


(۳( «تاریخ دمشق» (1۳۵/۵۸). 


۳۹ 


ثبت أن النبي بي لعن الراشي والمرتشي والرائش بینهما""» كما حرمت 
الرشوة والهدايا خی كل شن بتراین وطينة عامة» مم ا 
عنه: «هدایا العمال لول 0 وعنْ آبي حَمَيْدٍ الساعدي ف قال : ال 
سول الله ول رجْلاً على صَدفاتِ بَبِي سيم یُذعی ابن اتبيه فلا جاء 
حَاسَبَهُء قَالَ: هَذَا مالک وَهَذَا دیف كَقَالَ سول الله ڳل : «فهلا جَلَسْتَ 
في بيت أبيك وأمك خنی تأنيك هدیئك إن گنت صَايقا». م خطبنا فخمد 
TS‏ (آما بَعْلُ: ك 

ممّا ولآني الله فَيَأتتي فقو : هَذَا الم و هَذَا هَدِيَةٌ أهدِيث لي؛ اقلا جلس 
Ea mG‏ واللّه! لا ياح أحذ مِنْكمْ شيئاً بفیر 
خقه الا لقي الله مله یم القیامة. لاغرفن أحداً مِنْكُمْ لَقِي الله تخمل 
عير له را و بَقَرَةَ لها خوان أو شاه یغزه. لم رفغ یذ نی زني 
بیاض إِنْطِهِ يَقُولُ: «اللّهُمً! هل بَلْفْت» بضر عَْنِي وَسَمْعَْ أَدْنِي”". وعن ابن 
مسعود َه قال : «الرَشْوَة في الخکم كُفْرٌ وهي بَيْنَ الاس سُختَ»". وهي 


۱ 


من أكل آموال الناس بالباطل قال سبحانه وتعالی: ولا أطواً نوم ینک 
5 


ل كلكا الوم ین ان الت 


روو ۸ و 


بالطل وتذلوا يها ال 
عمو 69 1 [البقرة]. 


)۱ («مسند آحمد» (۲۲۶۵۲) قال شعيب الأرنؤوط: صحيح دون : «والرائش!۰ و«سنن 
آي داود» (۰)۳9۸۲ و«سنن الترمذي» (۰)۱۳۳۷۰۱۳۳۲ و«سنن ابن ماجه» (۰)۲۳۱۳ 
وصححه الألباني ف «السلسلة الضعيفة» (۱۲۳۵) دون زيادة «والرائش» ومع ضعف هذه 


الزيادة إلا آن معناها صحیح . 

(۲) «مسند أحمد» (۰)۲۳۰4۹ وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (۷۰۲۱). 

0( «صحیح البخاري» (۰)1۹۷۹ و«صحیح مسلم» 8690 ة). 

(4) «المعجم الكبير» للطبراني ۰)٩۱۰۰(‏ وصححه الألباني في «صحيح الترغيب 
والترهيب» (۲۲۱۳)» ورواه ابن جرير بسنده في «تفسيره» (۱۱۹7۷) مرفوعاً بلفظ : 
عَبدِ اللّهِ بن عكر :أن وسو 0 کل لشم َنْبَتَهُ السّحْتٌ قالتار الى به). 
EEO‏ فی فيي الحكم). 


۳۷ 


والرشوة هي السحت التي ذم الله اليهود وشنع عليهم لأكلهم إِيَاه 

قال سبحانه وتعالی: #سككوت للکذب کون لمحت نان جائوك ناکم 

تم أذ یش عنم وان ترش عت كن یروق ينا ورن حكنت اکم 
بم ا 7 ا :ال 5 [المائدة]» وقال جل في علاه: 

وترک کت مهم رون فى آلاثر والعدون وا سحت لش ما ما ا او 
وك ی ارو والامان عن ولق ای وا که الشف للدت ا 

0 سم چ 468 [المائدة]» وقال سبحانه وتعالی: فطل من یت هادا 


۳ 


رما عم عب ل ريا 
0 ۳9 1 واه أبن 08 لاس بالطل و للکفت ینم م عاب |[ 45 


[النساء]. 


0 


31 ۷ 


نسأل الله "۹ والسلامة» وصدق رسول TT‏ اكز ند نت 


۰ اديوه 1 ١‏ 
من سبحت فالثار أولى به 0 


فالرشوة هی احدی أسباب الفساد في الحكم وضياع الحقوق وانهيار 
ایا قا 1 انلك عع اقا :عد" شوه يول الا عد عض 
الفقهای قال القرطبي: «وقال آبو حنيفة: إذا ارتشی الحاكم انعزل في 
الوقت وان لم یعزل» وبطل كل حكم حكم به بعد ذلك. قال القرطبي: 
قلت : وهذا لا يجوز أن یختلف فيه إن شاء الله؛ لأن أخذ الرشوة منه 
فسق» والفاسق له يجوز حکمه» والله E‏ وهذا الذي ذكرناه من أن 
القاضي إذا ارتشئ عزل بمجرد ذلك هو مذهب جمهور أهل العله'". 
كما أنه ليس للقاضی أن يعمل فى التجارة أو غيرها مما يؤدي إلى 
(۱) «شعب الإيمان» للبيهقي (05159)» وصححه الألباني في «صحيح الجامع» 
.)10۱٩(‏ 


(۲) «الجامع لأحکام القرآن» للقرطبي (/۱۸۳). 
(۳) «الموسوعة الفقهیة» (۲۲۲/۲۲). 


۳۸ 


انشغاله عن عمله ومحاباته والمهم من كل ذلك ألا يكون القضاء 
عرضة للمؤثرات» فشرع ما يحميه منها وما يحمي الخصوم من انحرافه 
وإذا كانت الدول الحديثة قد نصت فى دساتيرها وقوانينها على استقلال 
القضاء وحمایته من المژثرات ره السلطة التنفيذية والتشريعية» 
وجعلت هناك مجالس قضائية للنظر في کل ما یتعلق بالقضاء» وحدّدت 
مرتباتهم وحقوقهم بحیث لا یکون هناك مجال للتأثیر من قبل أي جهت 
فان ذلك هو ما يدعو إليه الاسلام ليأمن الناس على حقوقهم ودمائهم 
وأعراضهم؛ ومن أجل أن تعلو كلمة الحق فلا یطمسها ظالم أو صاحب 
نقود. 

وقد دلت السوابق التاريخية في الاسلام أن رئيس الدولة هو الذي 
يقوم بتعيين القضاة ويدعو الإسلام أن يتحرر القاضي من كل شعور 
الخوف من أي سلطة أو جماعة أو فرد» فلا يفكر أنه مدين في تعيينه أو 
ترقيته إلى جهة من الجهات بل عليه أن يعتقد أنه إنما حصل على هذا 
المركز نتيجة كفاءته وأهليته لهذا المنصب. ومن الضمانات التي أقرتها 
الدول الحديثة أن يقوم مجلس قضائي مكون من عدد من القضاة 
المتخصصين باختيار القضاة الأكفاء وتثبيتهم ورفعهم ونقلهم. على أن 
تكون هذه القرارات الصادرة من المجلس حائز على موافقة من الدولت 
وهلذه الطريقة هي أقرب الطرق سلامة وتحقيقاً لاستقلال القضاءء وهي 
آقرب الطرق إلى روح الاسلام وقواعده العامة» بل إن السوابق التاريخية 
في نظام القضاء الإسلامي قريبة من هذه النظرة» وقد كان قاضي القضاة 
في عهد العباسيين يختار القضاة ويشرف عليهم.ء ويراقب أحوالهم 
وأقضيتهم › ويعزلهم بعد أن ينال هو موافقة رئيس الدولة» ومن الضمانات 
أنضا: فى ال تیه Ea Nl E SO‏ 
المامي ل 6 شان ناك O‏ ند انس ی 


(۱) سيأتي تفصیل ذلك في موضوع عمل القاضي بالتجارة (ص +431 ): 


۳۹ 


جهة قضائية مختصة بعيدة عن السلطة التشريعية والتنفیذیة» ومن ضمانات 
استقلال القضاء أن القاضي غير مسؤول عن الأحكام الصادرة عنه لا 
مسؤولية جزائية ولا مدنية إلا إذا تبين أنه كان متعمّد الإساءة فى حكمه إلى 
أحد من الناس» فلا يعاقب القاضي على خطئه في الحكم» وكل )ما تهيالك 
أن تقوم الجهة العليا المختصة بنقض الحکم". 


ونحن نأسف أن نری العدالة في بلاد المسلمين منقوصة» فقل أن 
تجد قضاء مستقلاً لا تأثير ولا سلطان لأحد عليهء بينما نرئ في الدول 
الغربية أن كل من تعرّض لهضم من جانب كبير أو صغير أو حكومة أو 
مصلحة حكومية أو غيرها يلجا إلى القضاء لينال حقه الذي أقرّته له 
القوانين السائدة كاملاً غير منقوص» فهناك القضاء الإداري» وهناك القضاء 
المدني» والقضاء الجنائي» فلا يصدر أمر أو قرار أو تصرف من أي جهة 
كانت حكومية أو غير حكومية الا وهو عرضة للتظلم أمام القضاء. 


ونحن المسلمون الذين كان تاريخنا ناصعاً في القضاءء لا نرئ منه 
الآن ا فلا نحن مع الاسلام ولا نحن مع الحضارة الحدیثة» فإن مما 
سمرقند بعد أن اشتكئ أهل سمرقند أنهم آخذوا على غرة» ولم ينبذ إليهم 
کما تقضي بذلك الحرب في الاسلام اى اه ا باكر ولت 
مخالف لما جاء في القرآن الکریم. فأحال الخليفة قضیتهم إلى القاضي 
الذي حکم بآن ینسحب جیش المسلمین من المدينة ویعطیهم الفرصة 
للاستعداد للحرب» والتفكير فوخ شروط الاستسلام إلا آنهم بعد آن حکم 
قبلوا الدخول في الا سلام وحكم الإسلام في م 


() «القضاء في الإسلام» (ص ۲۰۵ - ۲۱۲) بتصرف. 
(۲) «تاريخ الأمم والملوك» للطبري (1۹/4). 


۳۰ 


فلا بد أن نسعی إلى الكمال ولا نقف عند نظام معين» فالتطور في 
النظام مطلوب ولا نجمد على كل قدیم. فالرسول يه كان في بداية تكوين 
المجتمع وهو يعتبر رئيس أول دولة إسلامية يجمع بين الولاية العامة 
والققناءى ثم خصص قضاة عندما اتسعت الدولة وکذلك خلیفته آبر 
بكر #نهء ثم عندما اتسعت الدولة آکثر في عهد عمر #5نه فصل القضاء 
عن الولاية العامة وجعله مستقلا فلم یجمع الخليفة بين القضاء والخلافت 
وقام عمر 4# بادخال آنظمة كثيرة في الدولة فأدخل نظام الدیوان وهو 
نظام أجنبي. 

وهكذا الظروف والأحوال تقتضي التطور إلى الأحسين والانسب 
والأصلح» وآن نفعل مثل ما كان یفعل سلفنا الصالح. 


ره مھ ملت هله 
ی نوت ای U4»‏ 


۳۱ 


الفرق بين القاضي والمفتي أن القاضي لا يسلّم إلا بالوقائع التي قام 
عليها دليل اقتنع بصحته» وحكم القاضي ملزم يجب تنفیذه. أما المفتي فهو 
يسلّم بالوقائع التي أدليت إليه من قبل المستفتي دون أن يقوم بتمحيصهاء 
وفتواه غير ملزمة» وإنما هي إخبار للمستفتي إن شاء قبلها وان شاء ترکهك 
وقد جاء في كتاب «الأحكام في تميّز الفتوئ من الأحكام» في هذا 
المعنی: أن الحكم انشاء بعکس الفتوی» فهي اخبار» فالمفتي فخير 
بحکم الله فهو کالترجمان یخبر بالحکم بغیر زيادة ولا نقص» آما الحکم 
فهو إنشاء بالزام الناس أو بابطال الالزام عنهمء وما یحکم به القاضي في 
أحد نقضه. فالواقعة قبل الحكم قابلة لجميع الأقوال» آما بعد الحكم فقد 
ارتفع عنها الخلاف”". 

وعلئ القاضي والمفتي أن يتفهما الواقع» قال الإمام ابن القيم: «ولا 
يتمكن المفتي ولا الحاکم من الفتوی والحكم بالحق إلا بنوعين من الفهم. 
أحدهما: فهم الواقع والفقه فيه» واستنباط علم حقيقة ما وقع بالقرائن 
والأمارات والعلامات حتی يحيط به علما. والنوع الثاني: فهم الواجب في 
الواقم؛ وهو فهم حكم الله e‏ آن غلی سان رسوله 
في هذا الواقع» ثم يطبق أحدهما على الآخر)”". ويقول أيضاً: «فالحاكم 


(۱) «الإحكام في تمييز الفتاوئ عن الأحكام» (ص ۳۳ - .)٤١‏ 
(۲) «إعلام الموقعين» (۸۷/۱ - ۸۸). 


۳۲ 


إذا لم يكن فقيه النفس في الأمارات ودلائل الحال ومعرفة شواهده» وفي 
القرائن الحالية والمقالية كفقهه في كليات الأحكام أضاع حقوقاً كثيرة على 
أصحابهاء وحكم بما يعلم الناس بطلانه لا يشكون فیه. اعتماداً منه علی 
نوع ظاهر لم يلتفت إلى باطنه وقرائن آحواله. فهاهنا نوعان من الفقه لابد 
للحاكم منهما: فقه في أحكام الحوادث الكلية» وفقه في نفس الواقع 
وأحوال الناس يميّز به بين الصَادق والکاذب والمحق والمبطل» ثم يطابق 
بين هذا وهذاء فيعطي الواقع حكمه من الواجب. ولا يجعل الواجب 
مخالفاً للواقع)”"". 


وهنا نضع سؤالاً: هل يمكن إعادة النظر في حكم القاضي أو ما 
عرف في النظام القضائي بالاستئناف؟. 


والجواب: إن الفقه الاسلامي يجيز إمكانية مراجعة الحكم الخاطئ» 
يقول ابن فرحون المالكي: «وقد نص العلماء أن حكم الحاكم لا يستقر 
في أربع مواضع وينقض وذلك إذا وقع على خلاف الإجماع أو القواعد أو 
النص الجلي أو القیاس»؟. ويعني ذلك أنه يجوز إلغاء الأحكام التي 
تخالف الکتاب أو السنة أو الاجماع آو القیاس الجلي الواضح؛ آما غیر 
ذلك من الأمور الاجتهادية التي یختلف فیها الناس فلا يجوز إلغاء الحكم 
لا من قبل القاضي الذي آصدره ولا من قبل غيره. 

یقول الامام الشافعي في «الأم»: «وإذا حکم القاضي بحکم ثمَّ رأى 
الحق في غیره فان ری الحقّ في الحادث باه كان خالف في الأول كتابا 
أو اسه اد إجماعاً أو أصمّ الك فیما احتمل الکتاب أو الس ی 
قضاءه الأول على نفسه. وكل ما نقض على نفسه نقضه على من قضيل به 
إذا زفع لب ولم يقبله ممن كتب به إليهء وإن كان إنما رأئ قياساً محتملاً 


.)۵ - ٤ص( «الطرق الحكمية في السياسة الشرعية»‎ )١( 
.)1۲/۱( «تبصرة الحكام في آصول الأقضية ومناهج الأحكام»‎ )۲( 


۳۳ 


آحسن عنده من شىء قضی به من قبل والذي قضی به قبل یحتمل القیاس 
لیس الاخر .بأبين. حتی یکون الأول خطاً في القیاس؛ یستأنف الحکم في 
القضاء الآخر بالّذي رأئ آخر ولم ینقض الاوّل» وما لم ینقضه على 
نفسه لم ینقضه على أحدٍ حکم به قبله ولا أحبٌ له أن یکون منفذا 
ل 


وكذلك ذكر ابن قدامة من الحنابلة: أن القاضي لا ينقض أحكام من 
قبله مت كان ممن يصلح للقضاء إلا إن خالف نصًا من كتاب أو سنة أو 
(جماع أما إن كان ممن لا يصلح للقضاء فتنقض أحكامه وان وافقت 
الصحيح» ويحتمل ألا ينقض الضواب". 


وفى «المدونة» فى مذهب مالك : «هل كان مالك يرى للقاضى إذا 
قضی بقضية. ثم تبين له أن غير ما قضی به أصوب مما قضی بهء أله أن 
یرد قضیته ويقضي بما رأی بعد دلك وان کانت قضیته الأولی مما قد 
اختلف فيها العلماء؟ قال: انما قال مالك إذا تبين له آن الحق فی غير ما 
تقو يد نی نيه مز الها TE‏ "ققدت زه لفق ۶ A a‏ 
الناس فید»(۳, 


وإذا كان من الممکن أن يستند من هذه الاقوال أن خطأ القاضی فى 
فهم الواقع وهو من الأمور الاجتهادية لا يبرر حكمه والغاءه» فاننا نجد 
تصوصاً فقهية آحری تتجه إل رأي مخالف. 
فقد ذهب فقهاء المالكية إلى أن الظالم من القضاة تنقض آحکامه 
a‏ )€( 
جميعها من عيبن تيع لها . 


)۱( «الأم» (۲۰/۰). 

(۲) «المغنی» لابن قدامة (0۸/۱۱). 
(۳( «المدونت» (۱۳/۶). 

(4) «البیان والتحصیل» (۲۵۶/۹). 


۳٤ 


وفي المذهب الحنفي: أنه يجوز إلغاء الحكم في الحالات التي يأتي 
فيها المحكوم عليه بدفع موضوعي صحيح يبديه بعد الحكم بشرط أن 
يتضمن هذا الدفع إذا ثبت إبطال الحکم وفي رأي آخر في المذهب 
الحنفي أنه لا يجوز الدفع بعد الحكم؛ لأن الدعوئ مت فصل فيها بوجه 
شرعي واستوفت شروطها الشرعية لا تعاد ولا ينقض حكمها"". 

ويقول ابن حزم: «مسألةٌ: وكل من قضي عليه ببيّنة عدل بغرامة أو 
غیرها ثم أتل هو ببينة عدل أنه كان قد آدی :ذلك الحيّ آو برع من ذلك 
الحقّ: رد عليه ما كان غرم» وفسخ عنه القضاء الاوّل» لأنّه حق ظهر لم 
يكن في علم البية الى شهدت ولا وباللّه تعالی ارين وقال ایضاً: 
(لمسألة : وإذا رجمَ الشاهد عن شهادته بعد أن حکم بهاء أو قبل أن يحكم 
بها فسخ ما حكم بها فيه"”". وجاء في كتاب «قواعد الأحكام»: «ولو 
كان الحكم خطأ عند الحاكم (القاضي) الأول وصواب عند الثاني» ففي 
نقضه مع كون الأول من أهله نظرء والأقرب أن كل حكم ظهر له أنه خطأ 
سواء كان هو الحاكم أو السابق فإنه ينقضه ویستأنف الحكم بما عليه حقا. 
ولو زعم المحكوم عليه أن الأول حكم عليه بالجور لزم النظر فيه؛ وكذا 
لو ثبت عنده ما يبطل الحكم الأول آبطله». 


في بعض عصور التاريخ الإسلامي كان الخليفة أو نائبه يترأس ديوان 
المظالم محاطاً بكبار القضاة وكبار أهل الفتوئ» وكان يسمع لشكاوي 
الناس» ومنها تظلمهم من بعض ما يصدر عن القضاة من أحكام» وبعد 
استشارة الجالسين يصدر الخليفة أو نائبه حكمه في القضية» وشبه بعضهم 
لذلك دیوان المظالم بأنه محکمة استتناف علیا. يقول الشیخ محمود عرنوس 
عن تعدد درجات التقاضي والاستئناف: «وفقهاژنا رحمهم الله لم يكن 
)١(‏ «البحر الرائق» (۲۳۰۸۷ ۰ ۲۳۱). 


(۲) «المحل» (۳۷۱/۹). 
(۳) «المحلی» (8۲۹/۹). 


كلامهم واضحاً في هذا الموضوع حتی ظن كثيرون من رجال القضاء أ 
استئناف الأحكام عمل نظامي دعت إليه الضرورة» ولكن يظهر لمن يتتبع 
ما قاله الفقهاء أنهم طرقوا باب هذا البحث وإن لم يضعوا له هذا العنوان 
بل سموه بالدفع» ب حل في في دفع الدعوی بعد الحكم ينطبق على 
الاستئناف. وان كان لا يشترط الفقهاء تغيير القاضي الذي ينظر في 
الدعرى مرخ اند كنا هو الحال في الاستتناف». 


جواز إلغاء الحکم استناداً إل مبدأ استقرار الأحكام الذي یستهدف استقرار 
الأوضاع 0 تجدد 0 ا E‏ سر ۳ مخالفة 
حت ولو كان العيب الذي وقع فيه راجعاً 0 


وفي منطق الرأي الأول لا يجوز الطعن على الحكم بالاستئناف؛ 
وان حاز الطعن عليه بالنقض (التمییز)» وفي منطق الرأي الثاني يجوز 
الطعن على الحكم بالاستئناف والنقض. ومناقشة الرأي الأول تثير عدة 
مالاحظات : 


١‏ أنه لا يوجد نص في القرآن أو السنة يمنع مراجعة حكم القاضي 

۲ _ أن عدم إجازة الرأي الأول مراجعة الحكم بصفة عامة مبناه 
الحرص على استقرار الأوضاع» إذ أنه متی اكتسب الحكم القطعية أصبح 
نافذاء فخشي الفقهاء المسلمون أن يتجدد النزاع إلى ما لا نهاية إذا ما 
أجيز الطعن على الحكمء. هذه العلة في نظام الاستئناف هو حديث غير 
وارد» اد أنه متل صدر حكم محكمة أول درجة بد ميعاد معين لااستتنافه 
(أربعون ۳ في التشريع المصري) من وقت صدور الحكمء أو من وفت 


(۱) «تاريخ القضاء في الإسلام» (ص )5١5 - 5١5‏ بتصرف. 


۳۹ 


إعلانه للمحكوم عليه حسب الاحوال. فإذا لم يستأنف الحكم في خلال 
هذه المدة القصيرة أصبح الحكم نهائيا لا يجوز استئنافه» ومن ثم فان 
نظام الاستئناف لا يخل باستقرار الأحكام وهي العلة التي بن عليها الرأي 
الأول اتجاهه. 

۳ - إن نظر محكمة الدرجة الثانية (المحكمة الاستئنافية) للدعوة إنما 
هو امتداد لنظرها أمام محكمة أول درجة بحيث يكون نظر النزاع في هذه 
الحالة على مرحلتين» ولا يكتسب الحكم الابتدائي القطعية إلا بصدور 
الحكم الاستئنافي المؤيد له أو بفوات ميعاد الاستئناف. 


در ال مایا رفن العاف كادف اة غالبا ولا مر فا بسا 
يكون اسشتخلاضن الواقع المطابق للحقيقة أمراً هيناًء آما في الوقت الحاضر 
فقد انعکست المسألة وأصبح الخطأ في فهم الواقع أكثر ورودا. 

ه ‏ أن مبنئ الرأي الأول في استثناء الحكم المخالف للكتاب أو 
السنة أو الإجماع مرده أن الحكم في هذه الحالة يكون باطلا وضلالاء 
والباطل لا يجوز الاعتماد عليه في حين أن هذه العلة متحققة آیضا في 
خطأ القاضي في فهم الواقع» فرفض القاضي دعوئ نسب لخطته في فهم 
النص مساو لخطئه في فهم الواقع في هذه الدعوی. 

5 أن نظام الاستئناف يقوم على مصلحة محققة لم يقم دليل شرعي 
على عدم وجوب العمل بهاء وهي مصلحة عامة ومعقولة للمزايا التي سبق 
ذكرهاء ولا يغني عن هذا النظام مراجعة الحكم أمام نفس القاضي أو 
الأخذ بنظام المعارضة. وقد اتجهت التشريعات الحديثة إلى العدول عن نظام 
المعارضة لما يترتب عليه من مساوئ» والاقتصار على نظام الاستئناف على 
هذا النظام» وهو يقتصر على القضايا الهامة التي تحتمل الخطأ في فهم 
الواقع» دون القضايا البسيطة التي يكون فيها وجه الحق واضحا غالباء ومع 
وضع معيار منضبط للتفرقة بين القضايا الهامة والقضايا البسيطت كما أفاد 
بذلك الدكتور عبد الرحمن عماد في كتابه «أصول علم القضاء». 


۳۷ 


وهناك آثار تدل على إجازة مراجعة الحكم بصفة عامة» ومنها ما 
روي عن علي بن أبي طالب ذه عند ما بعثه النبي بي إلى اليمن قاضياً 
أنه حكم في قضية عرضت عليه وقال للخصوم: إلي أَقْضِي بكم فضاء 
إن رَضِيتُمْ فَهْوَ لضاف إلا جر بعکم عَنْ عض حَتَّى انوا ال ككل 
کون هُوَ الَذِي يَقْضِي ینک يوا أن يَرْضَوًا ا النَبِىَ كله وهو عِنْدَ 
مَقَام إبراهيم فَقَضُوا عَلَيْهِ الْقِصَّهٌّ قَمَالَ: «أنًا آفضي یتکم» وَاختبی» فَقَالَ 
۱[ مرخ إن عَلِيًا قضی فِيئَاء هک EE‏ 
شون الله ۷85 وما جاء في رسالة عمر ذه إلى آبي موسی 
الأشعري 4# عندما ولاه القضاء ول تلف بن تق قشت الي 
فرجفت فيه لِرَأَيِكَ وَهُدیت فیه لرشدك أن تراجع ا لان الْحَقّ یم لا 
بطل ا شي ا اس خير من و التَمَادِي في الْبَاطِلِ) 0 


وإذا أصدر القاضي الحكم فعلئ جهة التنفيذ أن تبادر إلى تنفيذه 
بمجرد الطلب» ولا يحق لقاضي التنفيذ أن يعدل في الحکم. أو يغير فيه 
وعليه أن يحيل أي إشكال في الحكم إلى قاضي الموضوع لأنه علم 
بالقضية وتفاصيلهاء وتجاهل قاضي الموضوع في هذا الأمر فيه استخفاف 
وتعد علی الاختصاص؛ إذ مهمة قاضي التنفیذ آن ینفذ القرارات 
والاأحکام؛ آما التعدیل والتغییر فیها فليس من اختصاصه. 


القانون» وفي الالتزام بذلك استقرار للأحكام» وعدم تداخل الاختصاصات 


(۱) «مسند آحمد» (۵۷۳) قال الأرنؤوط: اسناده ضعیف» و«السنن الکبری» للبیهقی 
1109 وا تجضتف» لاب آبی یه (۱۷۸۷۲)) رحسي الالبانی فى A‏ 
الصحیحة» تحت حدیث رقم (0۸۲۷ وحسنه البوصيري فى «(تحاف الخيرة المهرة» 
(1۸۹۸). 

(۲) «السنن الکبری» للبیهقی (۰)۲۰۵۳۷ و«سنن الدارقطنی» (۰)۶۷۱ وصححه 
الألبانی فى «إرواء الغلیل» (۲۲۱۹). ١‏ 


۳/۸ 


فيه قوة للعدالة ومنع الفوضی في القضای ولذلك منع فقهاء الإسلام حكم 
القاضی :إلا إذا خالف الکتاب آو السنة آو الإجماع آو الفياين الجلي» 


وصحبه وسلم. 


مقن ava‏ مه هله 
ای نوت وه هت 


۳۹ 


القدالة وَالقَضَاءْ فن الاشلام 


3 
4 


نظرة الإسلام إن العدل نظرة شاملة للكون» فهناك ترابط محكم بين 


الکاتنات ونظام متناسق بینها قال تعالی: وا افا اسب ولاش وما 
سا الا بان 6 للحي 6 ] وقال فعاو ۱ اشسی ی ها أن درك 
ار ولا ای سب الا ول نی فلن ینود ((46 لیس] وحتی الانسان 
الفرد یقول الله جل وعلا: نی كمك شوک فک © ف آی ور ما 
مه رک 4*6 الانفطار]ء جاء في التفسیر: «يريد عدل خلقك في العینین 
والأذنين والرجلین؛ فلم یجعل آحد الیدین آطول ولا |حدی العینین آوسع؛ 
وأنه سبحانه ركب جانبي الجثة على التساوي حتی أنه لا تفاوت بين نصفيه 
لا في العظام ولا في أشكالها ولا في ثقبها ولا في الأوردة والشرايين 
NE‏ في رابهس وق ام ای اسان 
بهذه النعمت فقال سبحانه: لد لقا الاسن في آن َير 42 [التین] 
فالحياة إذن وحدة متکاملة على نسق ونظام محکم؛ وهذا هو العدل 
التكويني الذي قامت عليه السماوات والأرض» فلکل عنصر القیام بما خلق 
له وفی حدود ما هيئ له یقول الرازي : (ومعناه : أن مقادير العناصر لو 
کی ها شا با كان عقيو اد میسلک ری 
من الاخر لاستولی الغالب على المغلوب ووهی المغلوب وتنقلب الطباتع 
كلها إلى طبيعة الجرم الغالب» ولو كان بعد الشمس من الارض آقل مما 
هو الآن لعظمت السخونة في هذا العالم واحترق کل ما في هذا العالی 


.)۷/۳۱( «مفاتیح الغیب» للرازي‎ )١( 


۶ 


ولو كان بعدهنا آزید. ما هو الآن لاستولین البرد والجمود عل هذا 
العالم» وکذا القول في مقادیر حرکات الکواکب ومراتب سرعتها وبطتها 
فان الواحد منها لو كات آزید مما هو الان آو كان آنقص مما هو الان 
لاختلت مصالح هذا العالم» فظهر بهذا السبب الذي ذکرناه صدق قولهم: 
«وبالعدل قامت السماوات والارض »© فهذه إشارة مختصرة إلى شرح حقيقة 
العدل»'. 


فهذا العدل المطلق في نظام الكون لا دخل للإنسان فيه بل هو من 
شأن الخالق العظيم سبحانه جعله مثلاً يحتذئ به في تحقيق العدل 
التشريعي التكليفي لتنتظم حياة الناس بقدر ما أتيح لهم من فرص في 
استخدام طاقاتهم الخاصة من أجل تحقیقه» ومن هذا المنطلق جاءت 
الأوامر الإلهية بالعدل الاجتماعي بين بني البشر جميعاء ويرفض الإسلام 
التخلى عن العدالة حتی فى أحلك الظروف ولأي سبب کان. وحتی لو 
المستفید هم أعداؤه وقد فنا + إن طعمة بن آبيرق استودعه 
رجل يهودي درعا فلما جاء اليهودي یطلبها جحدها طعمت. فانطلق اليهودي 
إلى آناس من عشيرته» وکان اليهودي قد حفر للدرع في دار طعمة فدفنها 
فيهاء ولکن طعمة خاف عليه فاحتفر عنها وآخذها. فقال اليهودي 
لجماعته : انطلقوا معي فإني آعرف موضع الدرع» فلما علم بهم طعمة آخذ 
الدرع وآلقی بها في دار آبي ملیل الانصاري؛ فجاءت الیهود تطلب الدرع 
فلم تقدر علیها. ووقع طعمة وآناس من جماعته باليهودي فسبوه. وقال 


.)۸۳/۲۰( «مفاتیح الغیب» للرازي‎ )١( 


(۲) «معالم التنزیل» للبغوي (۰)۲۸۳/۲ «اللباب في علوم الکتاب» لابي حفص 
الحنبلي »)٦/۷(‏ لکن الثابت والله أعلم أن سبب نزول الایات هو: أن طعمة بن عدي 
سرق عم قتادة بن النعمان ورميل بسرقته رجلا ذا صلاح وإسلام يقال له: لبيد بن سهيل» 
انظر: «سنن الترمذي» (7”075) قال الألباني في «صحيح الترمذي»: حسن» وفي 
«المستدرك على الصحيحين» للحاكم )8١54(‏ قال الحاكم: هذا حديث صحيح على 
شرط مسلم ولم يخرجاه» وسكت عنه الذهبي في «التلخيص». 


٤١ 


لهم طعمة: أتخوفونني؟ فانطلقوا يطلبونها في داره. فأشرفوا على بيت ابن 
مليل فإذا هم بالدرع» وجادلت الأنصار عن طعمة» وطلب منهم أن يذهبوا 
معه إل رسول الله بي ليدافعوا عنه. ويقنعوا الرسول بي أن يكون في 
صفه ويكذب اليهودي. فأتوا جماعة من الأنصار إلى الرسول بيه وطلبوا 
منه أن يكذب اليهودي ويدافع عن طعمة» وكاد الرسول ئ أن يصغي 
لقولهم ویصدقهم الحا اس ا ري 


4 
م ص ر 2 سک 


الاس 1 5 الله ولا کک لمات ا © ران ' 


9 سر مه 


7 و رو 


مورا ر مر 2 ور و 2 م 7 
6ه فوا تا © ولا یل عن زیت او اشم بو أله لا نك 


7 صح م و2 و چک ری کے چ ا ددا ص ۳ 

من کان خوانا اشا نستحهون من الناس ولا ستحمون من 

ول A‏ 7 مرو م وح ےہ ٤‏ و م مرح ره ام و 2 SS‏ ر EA‏ 

تون ما لا برضئ ين القول وکان اله يما يعملون حيطا (زب) هتانتم هتؤلاء 
مره ءاور آي ف بد مرش 4 وص 4 مر سءوم له CC‏ ي دو 

جدلتم عم في لحيو لديا فمن ييل أله عنم يوم الْقِيمَةِ آم من کون 

رم ۳ 2 ۳ 7 


مگ 2 جوم رم 2 و جر مهم رس رر رو 6 دام هم رار 
eo‏ ۵ یه وکان ال عليمًا 

و ا ان 2 2 4س سه ی 0 و رمرم عاسم کی ع ر 
تا من بك خط او لا ثم بر يوه ریا فقي اختمل هتنا ورتم 
مر رم < ورو 2 ۹ ود نج هر و ل ا ر 
مبیتا (0 0v)‏ ۳19 صل له 0 ۰ ب ا A‏ 5 يضِلوك وما 


۷ 

1١ 
Êy 
۱ 8 

ا 
CE‏ 
3 
¢ 
یا 


آلهدی رسیم عي سيل الموّيند وَل ما تول 
في وو م۳ 4 69* [النساء]. 
سس 4 


ود خی اد ولذلك تقول : 7 e‏ 


0 


و اہ أل هرانا اعد لو 7 ا موی #المائدة :1۸ 
فالقرآن لا يطلب من المزمنین مجرد أن یکونوا عادلین في أي قضية 
۲< 


حم 
5۹ 

0 
١ 
ی‎ 


أو مناسبة تخصهم» بل يجب أن يكونوا قوّامين بالقسط شهداء لله» فيكون 
العدل كأنه جيل وصفة لازمة لهم» و أمانة في أعناقهم مسؤولين عن 
تحقیقها في الحياة بین بني ال ول ترش جاء الأسلوب القرآني موجّهاً 
خطابه إليهم بالامر بأن یکونوا على تلك الصفة باعتبار أن العدل هو 
الاصل الذي لا تستقیم حياة الئاس إلا على آساسه وقد تميزت الامة 
الاسلامية بهذا التکلیف من الله سبحانه فیخاطبهم قائلاً جل في علاه: 


2 


0 ام لد ۳۹ ۳13 ن بالط شد له له ولو ع نیک آو الود 


مرمع عم رقد > < بوسر رح o3‏ 
والافربن إن یکت يا و فقما اله اوک م قلا يعوا موی أن مرلو 
وین تلود أو نعرضوا فد له كان يما مود جرا 43 [النساء]. 


إن العدل يجب أن یکون من عناصر تکوین الفرد المسلم فالمومنون 
في تکوینهم قد بلغوا مستوی من السمو الأخلاقي بحیث لا یتأثرون 
بالعواطف آمام العدل فالكراهية لقوم لا تحملهم أن یتجاوزوا العدل معهم 
وحتی العاطفة الإنسانية» فالفقیر والغني آمام العدالة سوای فقد تمیل 
العاطفة مع الفقیر لضعفه. فالاسلام یقول: کونوا مع الحق لا تمیلوا 
بالعاطفة والهوی مع الفقیر ومع الغني لاستغنائه» فالله تعالی أولئ بالائنین؛ 
فهو آولی بالفقیر أن يغنيه بفضله بالحق لا بالهوی والباطل» والله آولی 
بالغنى أن يأخذ ما فى يده بالعدل والحق لا بالتحامل علیه. فالناس آلفوا 
أن الغني هو الذي یظلم الفقیر استضعافاً له وا ار | قوته واه تارك 
مع الفقير استجابة لدواعي البشرية» ولم يألفوا أن الفقير الضعيف يظلم 
الغني حتی يقفوا مع الغني ينصرونه» وبعض الناس یسعی إلى الشهرة على 
حساب الحق و فقد يلجأ إنسان قوي أو غني إلى العدالة» فيجد 
آمامه قاضباً بهدر حقه ویک ده لیفال انه جريم وعادل: فحب الشهرة 
هنا دفعه للظلم» وقد قال بعض رجال القانون الکبار: آعرف آناسا حکموا 
بالظلم لیقال انهم جاءوا بالعدل. 


فالقاضي المسلم آمامه آیات القرآن العظیم وهو يمسك بالمیزان 


<۳ 


ی 0 


العدل: «فلا تخي الکاس واخمَون ولا روا مایق متا یلا دومن كر 


رل ال 4 کید هک هم اكرون [الماندة:46] E‏ الله ای 


آن إن کنر وت که [التویه ۱۳ | فهو لا يميل إلى غني أو قوي 
وی ولا یمیل إلل ضعیف أو فقير استجابة لعاطفة أو ریاء. 


والعدل في هذه الایات لا یقتصر على القضاء بل كل الناس 
مسؤولون في مختلف مسؤولياتهم سواء أكانوا شهودا أو قضاة آو موظفین 
أو أفراداً عادیین؛ فهم مطالبون بقول كلمة الحق لا يتأثرون بقرابة أو 
بألا يعاملوا بعضهم بعضاً إلا على سبيل العدل والإنصاف» وأن يتركوا 
الميل والظلم لأي سبب كان في 59 تصرف أو قول ۾ قال سبحانه وتعالی : 
ود 0 0 ول ڪان ذا 0 وَبِعَهَدٍ اب ۳ د و و 
ولا تمیل إلى جهة دون جهة. أو إلى شخص دون شخص. ولکن تدور 
مع الحق حيث دار فلو كنت صحفياً فلا ينبغي أن تدافع عن حزبك مثلا 
الجائرة بينما تكيل التهم جزافا لمن لا تحبهم أو الذين يختلفون معك في 
الرأي اتباعاً للهوی وانتصاراً لمن تحبه وتوالیه وهذا هو معنین آن الكلمة 
مسوولیت الان الله سبحانه قد أخذ علینا العهد ووصانا يه لنتذکر کلمة الحق 
فلا نغمطها فیسوء عملنا عیاذاًٌ با فنا آحوجنا آن نتأمل هلذه الایات فی 
ظروفنا الراهنة» وآن نعمل على تطبیقها فى کل المجالات. فعندها سیکون 
قد تحقق لنا ما نرجوه من عدالة ر في حیاتنا» ونکون قد آرضینا 
خالقنا وضمائرنا رن لله يام أن دوأ المت ال آهلها ودا عکنشم بين 
لایس أن کنو با [النساء:۵۸]. فالله في کتابه الكريم يكرر الأمر بالعدل 
بصورة متعددة وأستاليية مختلفة چا عل إشاعته بين الناس» فهو مطلب 
الأديان جمیعها التي جاء الاسلام لتوکیدها واکمالها: سر رع کم ص ألذت 


۹ 7 


ما وم به. واه رارق ریت ریک وما وَصَّيَْا بد تلهم ومون ویس أن 


٤ 


مأ لب ولا ترا فيه کب عل لنرک ما دَعُوَهُمَ له له تى له 

SS‏ اس 

یا یم وتولا كيده سبقت من کیک رل لعل مکی آفتی بلتم ول لين 
: 5 

ویو الک من تيف نی فك یه میب ا ف واسکیم 

ڪا ايت ولا يم اهوم ويل منت يمآ ال آله ين حجتب ویر 
صا 5 ا 


9 0 ' 27 رر وص ملسم و رز رض وم ا 0 وس مرو ول 
يي ااي 


لقد جعل ال سبحانه للعدل میزاناً وجعل له قوة تحمیه قال تعالین : 
e‏ 20 1 نی ر مر مج جر ضر ع رصح شرس شم N‏ 96 5 
#لتد ازسلنا :رسلا اتب وارلا مهي الكت والميرات موم الاس بالقسط 
م۳ رمرم ا مضو م ووو موو رر 


EF‏ ويك فيه 3 سید رمتفع لتاس ولیعلم الله من بنصرم ورس لیب 
1 71 وی 20 50 [الحديد] والحديد في الآية هو إشارة إلى هذه 
القرت. فهي ضرورية لحماية الحق من البفي. فاليغي هو الذي يقوّض حياة 
الأمم ويقضي على آمنها واستقرارها» ویسبب الفوضی ویسغر الفتن ویوقد 
نيران الحرب مما يؤدي إلى سفك الدماء وقتل الأبرياء وتخريب 
المحم افا رل لك صب | الله غضبه ونقمته على البغاة والظالمين» وأنذر 
0 الوخيمة: ليم لا یم الللییت ا وم AE‏ 


مر مر روم حور 


لذار 59 ا کک من قریتر کات ظَالمَةُ وانشانا بعدها قوما 


۳ 
موه مس م2 4 


مرب @ نا نو سا ا شم ما که (© لا نز وتف با 
ا فم فيد کیک کم شلد © @ تالا بویا لا كا طس © ت 


TTT‏ مین ال وما اقتا اس ولاش 
وما ا کر (6 لو ارد أن د هو لاه من لتا إن حكن يلين 
© بل نقذف بلي عل البتطل هدمنه دا هو رامق ولك لول ينا ص 
©* [لانبیاها #وکدلک ند رَيْكَ إذآ َد الشَری ره مه إل كم 
سید © ا ف کلف ليه من ڪات عَدَابَ الاخرة دیف یوم میم له الاش 
رَد 2 و هن نورد إِلَا یل ثور © یوم ن لا تک 


۳ 2 


نفس 1 ۳ مور شف واسعندة > [هود]» و کو مكرا وه 5 


ه: 


0 تت کنیع © تاک تلقن حر 


ديه وم يَعَلَمُونَ 689 [النمل]. 


ولقد دك الله سبحانه في القرآن الكريم الحث عل الاعتبار والاتعاظ 


2 رو شح مه فار ا - سرهم بصع > 4م 
ف 


بمصير الظالمي: : #وآنذر الاس نوم بى تلم الكذات ر ۹ لبي ا ر 
ار إل الكل رت E‏ ع ال ازل تَكووًا آقسمشم 0-0 


ما لکم من وال © وسکتم في مسلکن مَسڪي ات ظَلموأ ۳ ورک 
تسم کی قتا بی میا لك رک کال (6 وه مگزا ا 
و کم ون کات كر له 4 البال © لا خسن لله 
خلف وعده- و 1 21 عریز ۳ انیقام 9 » الا 


وإذا انتشر الظلم وطغی الاقویاء على الضعفاء» وسکتت الامة على 

هذا الظلم ولم تردع الظالم عن ظلمه؛ ۳ الولاة الظلمة قال 
سبحانه وتعالی: #گدرك ل بن ای با يما كوا یب ©4 
[الأنعام]»ء سئل الأعمش ماذا سمعت من الصحابة وأكابر الا بخن قلق اتسیو 
هذه الآية؟ فقال: سمعتهم يقولون فيها: «إن فسد الناس آمر لله عليهم 
شرارهم»"؟۰ قال الرازي: «الآية تدل على أن الرعية متئ كانوا ظالمين 
فالله تعالی یسلط علیهم ظالماً مثلهم فان آرادوا أن یتخلصوا من ذلك 
الأمير الظالم فلیترکوا الظلم»"" فاذا سكت الناس عن الظلم عم الخاصة 
والعامت وهذا قانون اجتماعي من فوانین ن الکون قال سبحانه وتعالی : 
کشا کے لد شين ام لا یسک ع اد ,لير زک له یی 
لقاب © * [الأنفال]ء وقال رسول الله کي : (إِنَّ النّاسّ إِذَا ۳۲ الظَالِم لم 
10 علی پدیه أَوْسَكُ أَنْ يَعُْمَهُمْ الله بعقاب؛! ۳" وقال: ل الائ ئم علّی 


.)۳۵۹۸/۳( «الدر المنثور» للسيوطى‎ )١( 
.)۱۵۹/۱۳( «مفاتيح الغيب» للرازي‎ )۲( 


)۳( ((مسند أحمد» (۲۹) قال شعيب الأرنؤوط: اسناده صحيح عل شرط | تیه 


3 


خدود الله والواقع فيهَا کمثل قم اشتهموا على سَفِيئَة ؛ ات بَعْضْهُمْ 

أغلاهاء وَبَعْضْهُمْ E‏ فَكانَ الَذِينَ في آشتاقا رد اسْتَقَوا من الا مروا 

علی من فوْقَهُمْ الوا لز آنا خر قرف في نصينا رقا وم وذ ن قفا 

فان تکوم ديا رادقا هلوا تخمیفا: وَإِنْ آخذوا علی يديهم نحوا ونوا 
9 


و 


ا شتا را م من أَظَلَمْ مِمّن متم مسجد الله أن 3 ا 
وس ف EL‏ ولتك مد هم أن يد يد مآ إل 1۹ 


خرف وَلَهُمَ في ارو عَذَابُ عَظِمُ 7 [البقرة]. 


وإذا كان النصارى قد ساعدوا (بخت نصر) وسعوا في خراب بيت 
المقدس ومنعوا مؤمني بني إسرائيل من الصلاة» فان بني إسرائيل اليوم هم 
الذين يخربون بيت المقدس ويمنعون المؤمنين من الصلاة فیه» وكما فعل 
الق امطه بالكهة 0 ووا ك لاجد وو السا 
من الصلاة فيها؛ كذلك يفعل تلاميذهم اليوم في كثير من بلاد المسلمين» 
والمساجد باعتبارها معاقل الإخوة الإسلامية وحصون دينها وثقافتها يتجه 
أعداء الإسلام إلى تحجيم رسالتها وعرقلة بنائها ومضايقة روادهاء وقد 
شرع الجهاد دفاعاً عن الحق لقتال 00 المفسدين؛ شرع الجهاد عل 
المظلومین E: e‏ له يوم عن الب ا رد له لا 
3 کل عون کنو 69 رن للذین وم بان ۳۹ رن 1 عل نصرهم 
فيد © رن أن من يرهم بِعَيْرٍ حي للا أت بقولواً ريا 2 و 


- «سنن این داود» (۰)۳4۰ «سنن الترمذي» (۳۰۵۰۷) قال آبو عیسی : هذا حديث حسن 
صحیح وقد رواه غير واحد عن إسماعيل بن أبى خالد نحو هذا الحديث مرفوعاء 
وصححه الاألباني في «صحیح الجامع» (۱۹۷۳). 
(۱) «صحیح البخاري» »)۲٤۹۳(‏ «مسند آحمد» (۰)۱۸۳۸۷ «ستن الترمذي» 
107 5). 


۷ 


دفع الله لاص يعضوم ببعض صویع فیح وصلوات وه مسا وف فپ 


نم أ سكا قش که ع بعل رک که تیش عي ©1 
[الحج]» #ولؤلا فم او آلتّاس هر ببقض لفْسدَت الأشٌُ ون 
21 ذو فصل عل لير [البقر::۲۵۱]. قال صاحب «تفسیر المنار»: 
«أي لولا أن الله تعالی يدفع أهل الباطل بأهل الحق. وأهل الفساد في 
الأرض بأهل الصلاح» لغلب آهل الباطل والافساد في الأرض وبغوا على 
الصالحين» وأوقعوا بهم حتئ يكون لهم السلطان وحدهمء فتفسد الأرض 
بفسادهم» فكان من فضل الله على العالمين وإحسانه إلى الناس أجمعين أن 
أذن لأهل دينه الحق المصلحين فى الأرض بقتال المفسدين فيها من 
الكافرين والبغاة المعتدين» فأهل الحق حرب لأهل الباطل فى كل زمان» 
والله ناصرهم ما نصروا الحق وأرادوا الإصلاح في الأرض)20. 


واذا عرف أن الظلم مرتعه وخیم وأن على الباغي تدور الدوائرء 
وكما جاء في الأثر: الْوْ بَعَى جَبَلَ علی جَبَلٍ لْجَعَلَ الله البَاغِي منهما 
E‏ الا ات اومن لا يسبل لل از الظلم ا 
المؤمنين بقوله: #ولت إا سمه الى م رو 9 [الشورئ]ء ستل 
النخعي عن تفسير هلذه الآية فقال: كَانوا يَكْرَهُونَ آن ۳ ا 
فَيَجْتَرَىَ علیهم اسان ۷ ولا يتعارض هذا مع الترغيب في العفو 
والصفح؛ لأن العفو والصفح فیما لا یوجد فيه خطر عام ولا یتعدی 
الأفراد» وما یقع موقع الفلتة من غير إصرار ولا استهتار. قال آبو بكر بن 


(۱) «تفسیر المنار» لرشید رضا (۳۹۰-۳۸۹/۲). 


(۲) «شعب الایمان» للبیهقی ۰)11٩۳(‏ و«الأدب المفرد» للبخاري (۵۸۸) موقوفاً على 
ابن عباس 49 وصحح وقنه على ابن عباس ها الألباني في «صحیح الأدب المفرد» 
(۰40۸ ولا يصح مرفوعاً إلى النبي بلا 

(۳) «الهداية إلى بلوغ النهاية» لمكي بن أبي طالب »)1٦٠٤/٠١(‏ و«معاني القرآن» 
للنحاس (۳۲۱/۱). 


1۸ 


العربي: «ذكر الله الانتصار في البغي في موضع المدح وذكر العفو عن 
الجرم في موضع آخر في معرض المدح؛ فاحتمل أن يكون أحدهما رافعاً 
تشر وا دراه ال سانش ناشیا ۰ أن كوة 
الباغي معلناً بالفجور وقحا في الجمهورء مؤذياً للصغیر والكبير» فیکون 
الانتقام منه آفضل. الثاني: آن تكرت الفلتت أو یقم ذلك ممن یعترف 
بالزلة» ويسأل المغفرق فالعفو هاهنا أفضل» وفي مثله نزلت : #لوآن تَمَفُوَا 


أت قوی #3 [البقرة:۲۷]» وقوله تعالى: لفن دك ہو فهو 


و ر جرج و کے مر درس ۲ رد ام مس 


كنار 4 [المائدة: ۰۲45 وقوله: #ولیعو ۹1 حون أن يعقر أله 
کر [النور : 3۱20۲۲۲ وقد اشتملت هذه الایات علیل كن هذه الاحوال: 
ووک 1 شاب البق م بتي © رۇ سو سه لها َم عقا وان 
لج عل لله وه كا ی الليييه 6 وکن انر بن نیہ لك ما کم ين 
سیر 9© نا ال عى له یلو الاس ورد فى لارض بعل ال ريدت 


رچ عرس وو 


ا اله ا ول ا وتر لو دل لن عرد 3 ©* [الشوری]. 


فكف الظالم عن ظلمه وعدوانه واجب على المسلمين كافة» ولو 
أدئ ذلك إلى القتال حتی يرتدع الباغي عن بغيه» وإذا كان القتال قائما 
بين طائفتين من المسلمين فيجب أولاً أن تبذل محاولات الصلح وإيقاف 
القتال حتی لا تزهق مزيداً من الأرواح» فإذا تمادئ آحد الفريقين ورفض 
الصلح وأصرٌ على بغيه فيجب أن يقابل قوّة للمسلمين لارغامه على الفيء 
والصلح. ثم بعد ذلك يجب أن يصلح بينهما بالعدل وان لم يتأت الصلح 
يكون الحكم بالقسطء قال تعاليل: ون طایفتان مِنَ منت افتلوا 0 
ا لن بت إا عل لك میا ال نی حَقٌّ فی ال آم 9 
فا فاص وا سیخ ما بالعدَلٍ یلا به له جيك المقييلة © ل ام ون 
برد تیه ب ریک روا اله ملک شم 407 [الحجرات]ء إذن لیس 
هناك مواقف سلبية ولا يجوز أن یتفرج المسلمون على حرب قائمة بين 


(۱) «أحكام القرآن» لابن العربي .)4۳-۹۲/٤(‏ 


1۹ 


طائفتين مسلمتين يعود ضررها على المسلمين قاطبة» وتراق فيها دماء. 
ويقتل فيها آبریای والرسول بل يقول: «خذوا عَلَى أَيْدِيٰ سُفْهایِکم»*. 
حتون لو كان القتال ووه غیر المسلمین وکان ضرره عاما آو کان الجن الطرفین 
رها ار وه الان حوارا هد جت أن لسن المستلمون 
أيضاً لنصرة المظلوم أو تنفيذ العهد؛ لذلك كان سبب غزوة فتح مكة هو ما 
جرى بين بني بكر وخزاعة من قتال» وتدخل قريش إلى جانب بني بكر 
مهم ضد خزاعة حلفاء المسلمينء فعَنْ غُرْوَةَ بن الزییر عَنْ مَرْوَانَ بْنِ 
ك ا حدگاه جمیعا قالاً: ی 


محمد وعهده ۳ وَمَنْ تام أَنْ ۳ 1 عفد فریش E e‏ 
تابث خْرَاعَةٌ فَقَالُوا : تحن نَدْخُلُ فيٰ عَقْدٍ مُحَمّدٍ وعهیی وَتَوَائبَتْ بَنُو بكر 
الوا : لخن تذخل في عقد فریش وَعَهْدِهِمْ َمَكَنُوا في تلك ال نخر 
السَبْعَةَ PS SE)‏ ْم إن بني بکر الَذِينَ كانوا دخلوا في عفد 
فرش وعهيهم وبوا على خزاغةً الذین دَحَلُوا في عفن سول الله كَل 
وهه ليلا بماء لَهُمْ ال له الْوَتِيرُ قریب من مک فقالث فریش: ما 
بعلم بنا مُحَمّد وَهَذَا اللَيْلُ وَمَا رانا اڭ َعَانُوهُمْ عَلَيِهِمْ بالْكرَاع والسلاحء 
قاتلوهم مَعَهُمْ پلضفن علی زسول الله لا ود عفرو بْنَّ الم رکب ال 
سول الله عتما کان من آمر خَرَاعَة وَبَنِيْ بكر بالوتير» حى فدم 
الْمَدِيَة إلى رَسُولٍ اللّه ككل : ع ٠‏ وَقَدْ َال أَبْيَاتَ شِغْرء فُلَما فد 
عل رشول الله كله الد ها 


۱ ا ی E‏ و ر ت 5 1 ی ا E‏ 1 1 5 
بدا هنت ومناودنا. مت آنلمتا ولم تلرغ نذا 
فانضر رَسُولَ الله نضراً عَتَدَا ‏ واذشوا عِبَادَ الله يَأَنُوا مَدَدَا 


(۱) «مسند ابن المبارك» (۰)۸۱ و«شعب الایمان» للبيهقي (۰6۷۰۷۷ و«شرح السنة» 
للبغوي (8۱۵۲). 


4 
ا وگن 


نیما ۷۹ واه ددا 


إن 5-5 ف 0 و ۳ EE‏ 
ری و 21 ۳9 ی 
IEE RRA‏ | 


مهن یت ادص ایا 
قَدْجَعَلوا لی بکداء مَرْصَدًا 


3 


هم بیْمُونا بالوتیر EE‏ تايا نصا مكنا 


نكال سول اللوعة: معزت با a‏ سالم» . فما بَرِحَ ختی 
مرت تاه في السّمَاء 1۳ و الله كله : إن هذه ٠‏ السَحَابة نهل بضر 
بن كغب». ونر ل او الاس بالجهاز ا لا اله 
أن يعني یقرت ره حى نتم في بلاوهة»! وکا اکان بعد 

وهنا ينبغي أن نتأمل كيف لو أن العالم اليوم ات 
فيما يتعلق ال التي تجري بين الطوائف هنا و فنصر المظلوم 
على الظالم» ووّقف مع الحق والعدل ضد الظلم والجورء وتذخل بالصلح 
إحقاقاً للحق وإزهاقاً للباطل» لكن ليس بقرارات على الورق» أو خطب 
كلامية في قمم هشة» وإنما بموقف حازم قوي فعلي» يوقف الباغي عند 
حدّهء ويقول للظلم کفی؟ كيف لو أن المسلمين أقاموا لأنفسهم محكمة 
عدل دولية تتخذ من هذه الآية الكريمة قاعدة لهاء أما كان ذلك مفیدا في 
الحيلولة بين كثير من مآسي الحروب اليوم؟ 

وبعد هذا يجدر بنا أن نعود إلى الحديث عن القضاء الذي هو عنوان 
العدالة» إن القضاء في الإسلام يتميز بأنه مسؤولية کبری يقع عبؤها على 
القضاة والشهود والخصوم على السوای ويخاطب الإسلام ضمائر هؤلاء 
جميعا وعقولهم. > فالقاضي والشاهد والخصم ينبغي أن يحسّوا ع 


تبع مبادئ الإسلام 


۰)۱۸۲۳۸( «المصنف» لابن أبى شيبة (۰)۳۸۰۵۰۵ و«السنن الكبرئ» للبيهقى‎ )١( 
.)۵۲۰/۷( وحسن إسناده الحافظ ابن حجر في «فتح الباري»‎ 


اه 


ويستشعروا أنهم مسؤولون أمام الواحد الأحد في يوم لا ينفع فيه مال ولا 
بنون إلا من أتئ الله بقلب سليم. فخاطب الإسلام القاضي أولاً بأن 
00 الله وحده 2 يعدل بين 0 7 يداني العدل إلا الت من 
القضية. 


وکذلك خاطب الاسلام ضمير الشاهد بأن عليه أن يكون صادقاً في 
شهادته يقول الله سبحانه وتعالی : # فاحتنوأ | الت من تن وا 
a‏ آلزور)» [الحج :۰۲۳۲ ويقول الرسول ۳۹ 1 نکم بای الكبائر؟ 
تلكا EA‏ رَسُولَ اللّه. قَالَ: الإشراك باللّه وَعْقُوقَ اَْالِدَيْنِ وکال متكا 
فلس فَمَالَ: ألا وَقَولَ الزور وَشَهَادَة الرُورء آلا وَقَوْلُ الرور وشهادة 
لور فما رال يقرلا خی فلت 2 لا بسكت > كما أن علن الشامد ألا 
يكتم الشهادة أو بعضها ولا يمتنع 2 الحضور للإدلاء بشهادته» قال سبحانه 
وتعالی : لول يأب اش ریا ا واه [البقر:: ۰۲۲۸۲ وقال: #ولا کنو 
اد ومن یکننها واه ءایم ا لديم مود یمه تالبقرة: ۲۸۳]) 
وقال سبحانه وتعالی: و و هه 5 [الطلاق: ۲]. 

وکدلك خاطب الاسلام ضمیر الخصم فلا يدعي ما لیس له ولا 
ینکر الحق الذي عليه فقد جاء في الحدیث الصحیح عن الرسول كلا: 
«نمَا ا نکم تختَصمون ال ولعل بَعْضَكُمْ أن یکون الح بخخته 
من بَعْضء ی و ٠‏ من قضیث له بن خق أيه 
شَيئاً فالا يَأَحَذْ قَإِنَمَا فطع لَه قِطعَةَ من النَار"” 


الهم آرنا a‏ وارزقتا اتباغه».وارتا الباطل باظلا واررقتا 
اجتنابه . 


(۱) «صحیح البخاري» (۰)9۹۷ و«صحیح مسلم» (۲۱۹). 
(۲) «صحیح البخاري» (۰)1۹7۲۷ و«صحیح مسلم» (19۷۰). 


o۲ 


نشرت الصحف أن المهاجرة اللبنانية (أنيسة خضر) آطاحت بالقاضی 
ا ا E‏ 
في قضية مرورء فقد تخلفت عن دفع الغرامة» قال لها القاضي بعد أن 
لاحظ أنها عربية: طبعا تدفعين في الخارج تبرعات التمويل للمنظمات 
الإرهابية؛ أما هنا فلا تدفعين عشرة دولارات غرامة لعدم تسديد الغرامة 
الاصلیة وهنا اعتبرت القاضي يتهمها بالإرهاتب» وخافت حتی كادت 
تنهار» وخرجت متوترق وفي الیوم الثاني شجعها قريب لها على رفع 
دعوی على القاضي» وقد تبنت اللجنة الأمريكية العربية لمكافحة العنصرية 
دعواها وعندما ی القاضي أن المرأة ستقدم عليه شکوی قال: انه كان 
یمازحها بعفوية» لکنها قررت الاستمرار في القضيّة حتی تأخذ حقها آمام 
القضاء وهنا قدّم القاضي استقالته. وقال زوج المرأة: إن استقالة القاضي 
كروسي لها معنی کبیر في آمریکا فهو انتصار لعدالة هذا البلد. وقد جاء 
الجیران وکلهم من الامریکان يهنئون أنيسة. 

فالاشارة لاناس بأنهم ارهابیون في بلد کالولایات المتحدة آمر خطیر 
عل حد تعبیر آنيسة في تصریحها لجريدة الشرق الأوسط». وقالت : يا لیتنا 
نکون قادرین في البلاد العربية أن نطالب قاضياً ككروسي بالاستقالة حين 

وتعلیقاً على ذلك نقول: إننا نحن المسلمون آجدر الناس أن نقیم 
عدالة القضاء ونحارب الظلم. فالقضاء في الاسلام ولاية جليلة القدر 


or 


عظيمة الشأن» وقد جاء في القرآن والسنة ما يؤكد ذلك ويرفع من شأن 
العدل في الحكم والقضاءء ويدعو إلى الالتزام بذلك» ويحذر من الظلم 


بالعقاب الأليم. قال تعالی: لت آزسلتا وسلتا بانب وارلا مهم الك 


رر ص ZH‏ 


ر مرم 0 

والميزان ليقوم ناس بالط © [الحدید : ۰]۲۵ وقال سبحانه وتعالی : یت 
۲ ر ۵( یه 0 ےل م ۳9 رس وري رص هر 24 و 
لذ امنا كونوا قوییک ینم شبد بالسط ولا يريم شکان قور ع 


4 
و > حر 0 5 مو > م ما ضر 


آلا مدا اغلا هو فرك لو راقرا اه يات أله كي بما تشملورت 
ا وقال جل شأنه: ایا ال امنا كوا مين بالط 
فک بن هلا تیا آمو آن کل وین تلا آز نیوا ا له کت يما 


مج مور م 


َكْمَلُونَ جرا 43 [النساء]. فنظام القضاء في الاسلام قضاء عادل مستقل 
وفوق السلطات وإذا كان الغربیون یذعون آنهم لم یعرفوا استقلال القضاء 
إلا بعد الثورة الفرنسية وکانوا قبل ذلك یستبد فیهم الملوك والنبلاء ورجال 
الدین» فالقضاء في الاسلام منذ مجيء محمد و بالرسالة كان القضاء 
مستقلاً وفوق السلطات. والعدالة هي المهیمنة» فيساوي بين الخصوم حتى 
في النظرة» یقول سیدنا عمر بن الخطاب ذه في کتابه المشهور في 
القضاء مخاطً القاضي : ان الاي فِيْ وَجَهِكَ وَمَجْلِسِكَ وَقَضَائِكَ 
ی لا یطمَع شریك في حیك ولا یس ضیف ین عَدل:۳ ومنا 
يقول ابن القیم الجوزية 4 في شرحه: «إذا عدل الحاکم في هذا بين 
الخصمین فهو عنوان عدله فى الحکومة» فمتی خص أحد الخصمین 
بالدخول عليه» أو القيام ا بصدر المجلس والاقبال عليه والبشاشة له 
والنظر إليه كان عنوان حيفه وظلمه)"”". ویری بعض الفقهاء تقديم الغرباء 
علی آهل البلد عند نظر الدعاوی؛ یقول السرخسي ا «وتعاهد 

)١(‏ «ستن الدارقطني» ۲۰۷۲۰۰ «السنن الكبرئ» للبيهقي (۰)۲۰۳۲۶ وصححه 
الألباني في «إرواء الغليل» (35519). 


(۲) «إعلام الموقعين» (۸۹/۱). 
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الغريب فإنك إن لم تعاهده ترك حقه ورجع إلى آهله فربما ضيع حقه من 
لم يرفع به رأسه» قيل هذا آمر بتقديم الغرباء عند الازدحام في مجلس 
القضاءء فإن الغريب قلبه مع أهله فينبغي للقاضي أن يقدمه في سماع 
الخصومة ليرجع إلى آهله وقد كان رسول الله يه يأمر بتعاهد الغربای 
وقيل مراده: أن الغريب منكسر القلب فإذا لم يخصه القاضي بالتعاهد عجز 
عن إظهار حجته فيترك حقه ويرجع إلى أهله والقاضي هو المسبب لتضييع 
حقه حين لم يرفع به رآسه"" والتقديم بشرط ألا يضر بأهل البلد. ولا 
يقدم آحد الا حسب ترتيب القضايا في الجدول. 

وقد فرض الاسلام على السلطة العليا المراقبة على القضاة فكان 
الخليفة يتصفح أحوالهم ويتحسس سيرتهم بين الناس» فیسأل الثقاة عنهم. 
فان كانوا على طريق الاستقامة أبقاهم» وان كانوا على غير ذلك عزلهم. 
ونص فقهاء الاسلام أن القاضي لا يعزل إلا في أحوال منها : 

أو أذ ميف ور مالس هن هنم البجال يمرن 
وتتزل به الحقوية کک ویشهر به» ولا ر لك تولیته و شهادثه 
وان تاب وصلحت حاله لعظیم ما ارتکب من الائم. 

ثانياً: إذا ثبت آخذه الرشوة من آحد الخصوم. 

الثاً: إدا ضعف عن العمل لکبر سنه أو مرض لم يرجأ برژه. 

وأخيراً نقول إذا كانت أمريكا قد عُرفت بشيء من عدالتها في الجهاز 
القضائي فإن عليها أن تعمم عدالتها لتشمل جهازي الرئاسة ووزارة 
الخارجية» فهذين الجهازين قد عرفا بظلم الشعوب والجور في حقهم 
وخاصة الشعب الفلسطيني والانحياز إلى الظالمين الصهاينة» ولا يسعنا 
إلا أن ندعو الله ونقول: اللّهم اهلك الطغاة الظالمين وأخرجنا من بينهم 
سالمين» وأرنا فيهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. 


.)۱۲۲/۱۲( «المبسوط»‎ )١( 
.(AV - AY راجع «القضاء فى الاسلام» (ص‎ (۲( 
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القضاء كمؤسسة للعدالة هي بلا شك محل تقدير واحترام من كل 
أحد لأنها المرجع والملجأ لكل من يطلب الحق ویسعی إلى وضع الأمور 
في نصابها الصحیح. والأخذ على يد المعتدي ومنع العابثين بالحقوق 
والمقدسات من العبث حتی لا يصل المجتمع إلى الفوضی والاضطراب. 
ويتوقف الأمر بعد عدالة القانون في إرساء قواعد العدل وعدم الإخلال بها 
ونصرة الحق على حيدة القاضي وكفاءته وفهمه لموضوع القضية التي 
تعرض آمامه على الوجه الصحيح» والقاضي الذي يريد أن يتحرى الحقيقة 
ليصدر الحكم العادل يستعين في الأمر المعروض أمامه بأهل الخبرة 
والاختصاص فيه من أجل الوثوق بهم ولكن إذا تجاهل هذا الأمر وحكم 
هواه لا شك أنه سيصدر حكما مجافيا للعدالة والحق. وقد ينطبق ذلك 
بعض الشيء علئ الحكم الصادر في القاهرة من المحكمة التي نظرت إلى 
القضية التى رفعتها النيابة ضد مؤلف كتاب «رب الزمان» الذي ضبطته 
ال بتاء علین طلب مجمم البحوث الاسلامية التابع للازهر الشریف» لان 
هذا الکتاب اشتمل على طعون في الدین واساءة واستهتار بالانبیاء 
والصحابة. بل ورب العزة والجلال جل فى علاه. فتجاهل القاضی تقاریر 
المختصین من علماء الأزهر الشریف الذین طالبوا بمصادرة الکتاب ومنع 
تداوله لأن الکتاب یتحدث عن آلهة سماوية والهة آرضية ذکورا وانائا 
ویتناول تعدد الالهة بصورة تخالف ما ورد في تعالیم الاسلام» ویتحدث 
باستخفاف واستهزاء مشحون بالتجریح في الأنبياء علیهم الصلاة والسلام 
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والصحابة رضوان الله عليهم والذات الالهية العلية» فيأتي القاضي ویحکم 
هواه» ويتجاهل تقارير المختصين من علماء الشريعة» ويقول في حيثيات 
حكمه: إن آراء المؤلف لا تخرج عن معنی الاجتهاد العلمي الذي يمكن 
الرد عليه باجتهاد علمي آخر. ولم يبين أو يناقش الآراء في حيثيات حكمه 
الذي أصدره ببراءة الكاتب والإفراج عنه والسماح بطبع كتابه ونشره. 


فهذا الحكم لا يدل بالضرورة على أن القضاء غير عادل» لكنه يدل 
على أن القاضی مائل أو جاهل أو غافل والأقرب أنه مائل للعلمانية 
زا انس هدرن تیم ولذلك, ر فرع وه 
وتهليلاً في صفوف العلمانیین حت وصفه بعضهم بأنه حکم تاريخي عظیم 
القيمة التاریخیة وفي المقابل آناد ا وَعضناً وانزعاجا في صفوف 
هو ها نی ول E ODA‏ موی هیا ورام رات 
كل من بصن قی این بسر ين مدشن + و ری مها اي 
یتصورونه؟ إذ لم ير آحد إبداعاً في كل ما کتبوا غير الکفر والالحاد 
والدعوة إلى فساد الأخلاق وتبرج النسای و سموهم رؤاداً في 
الماضي ممن اتصلوا بالغرب لم ينقلوا إلينا علوم الغرب في العلم والهندسة 
والصناعة كما فعل اليابانيون» بل ذهبوا ونقلوا إلينا ما يتعلق بالآداب 
والفلسفة؛ وما سموه بالادب المکتوف» وكل ما يتعلق بالجنس والتشكيك 
في الدين والقيم» وآخر مثل على ذلك تلك الدكتورة التي كانت طبيبة وكان 
في إمكانها أن تضاعف جهدها في مجالها الطبي وتنقل من الغرب ما يزيد 
علمها في مجال الطب بدلاً من الدعوة التي تدعو إليها الآن» فدعوئ 
التبرج والاختلاط والخلاعة فقد تركت مجالها الذي يمكن أن تفيد فيه 
شعبها فتبدع مثلاً في طب النساء والولادة وتكشف علاجاً للأمراض 
المستعصية التي تودي بحياة الكثير من بنات جنسها وتكون رائدة في ميدان 
الطب. آما ما تقوم به الآن فلا يفيد المجتمع العربي في شيء بل بالعکس 
يضر المجتمعء وكذلك من سبقها في المجال الاجتماعي والثقافي ماذا 
أفادوا شعوبهم في سبيل تقدمها؟ بينما نرئ آهل شرق آسیا أصبحوا في 
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الصناعة والاقتصاد روّاداً مع أن اتصال العرب خاصة مصر بالغرب كان 
قبل هذه الدول» فقد آرسلت البعثات إلى فرنسا وبريطانيا ودول الغرب 
قبل اتصال هذه الدول وإرسال البعثات إليهاء ولكن المؤسف أن عاد 
العرب من الغرب بأفكار علمانية وتشكيك في التاريخ الاسلامي. وشغلوا 
الناس بآمور لا تفید. وال الآن والمثقفون فى شغل شاغل بأفور غفا 
عليها الزمن. فماذا يستفيد الناس من مثل 5 «مجتمع یثرب» وکتاب 
«شدوا الربابة في أحوال الصحابة» - الذي طالب مجمع البحوث الإسلامية 
بمصادرتهما - والذي أراد مؤلفهما أن يطعن في مجتمع الصحابة رضوان الله 
عليهم وفي أخلاقهم ويدافع عن الأفكار الإلحادية والإباحية. ألا يريد 
هؤلاء بهذا الطعن إثارة الفتنة؟ إنهم يلفقون الروايات والأساطير في التاريخ 
الإسلامي من أجل الوصول إلئ غرضهم في تشكيك المسلمين في 
ان-هولام العلماتیین ابر مكل هده الکتب پریدون افساد المتجتمعاث 
عن طریق الطعن في المقدسات وتشكيك المسلمین في دینهم» وترك الفساد 
والمنکرات في مجتمعاتهم ولدلك يأتي علماني آخر - فصل من جامعة 
الأزهر بسبب انحرافاته الفكرية ‏ ویولف كتاباً عدر فيه في السنة النبوية» 
وینکر أحاديث صحيحة مثل حدیث : امن ۳ نکم منكراً فلیفیره بیده 
فان لم يَسْتَطِعْ فبلسانه فان لم يَسْتَطِعْ فبقلبه وذلك اضف لایمان»۳ 
فذکر أنه من اختراع فقهاء الحنابلة. ان را الکتاب ممن یسمون آنفسهم 
مبدعین يريدون لانفسهم الشهرة فیخدمون آعداء الاسلام» وتتبناهم 
المسسات المعادية للاسلام في الشرق والغرب وتقوم بالدفاع عنهم بحجة 
المحافظة على حقوق الانسان؛ وباسم الثقافة وحرية الفکر یصدرون البیانات 
التي تؤيد حرية الفکر والالحاد بأساليب ملتوية» لکن هؤلاء مهما تستروا 
تحت أسماء وعناوين حريّة الفكر والثقافة فهم معروفون في المجتمعات 


(۱) «صحيح مسلم» (۰)۱۸ و«مسند أحمد» (۱۱۰۸۸). 
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العربية والإسلامية بنفاقهم وأكاذيبهی ولا تنطلي آقوالهم على أحد» ولكن 
الموسف أن پسکت عن هولاء ولا یقول آحد للکذاب آنت کذاب. 


ESL‏ عر الكدايع فانتشخت:. امامه لمدون ال کتلات نوات 
یا نا اف ول مول ار کت بت کات 
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إننا لم نقل للكذاب اسكت» لذلك تمادی في کنبه وافتراءاته» فما 
الحل اذا؟ 

لا شك أن الحل هو اللجوء إلى عدالة القضای لکن أي عدالة في هذا 
الزمن؟ خاصة في دول العالم الثالث ! العدالة هي أن يشعر كل الاطراف آنها 
آمام القضاء متساوية» فتتاح الفرصة لكل طرف أن يدلي بما عنده من حجج 
يرى آنها تژید دعواه» فلا یتصور طرف أنه يركب جواداً آبیض ويرتدي عباءة 
السلطان ویحمل بيده سيفاً» والطرف الآخر يركب جحشاً آجرب أعرج» ولا 
شك أن الأساس في عدالة القضاء إلى جانب عدالة القانون هي كفاءة 
اا فإذا فرش نا امک زان ان ی العا الک ال 
كد المي قدوة صالحة للمجتمعات. فیسود فیها الأمن وتان 
والاستقرار» وبالتالي یکون هناك التقدم في كل المجالات؛ السياسية 
والاقتصادية والثقافية والاجتماعية لأن العدالة إذا اختلت اختل معها کل 
جوانب الحياة في المجتمع» وإذا صلحت صلح المجتمع في کل جوانبه لانه 
في ظل العدالة يأمن الناس على آعراضهم وآرواحهم وآملاکهم فینطلقون إلى 
العمل في آوجه الأنشطة المشروعة. یتنافسون في رفع مستویات حیاتهم 
الاجتماعية والاقتصادية من غير خوف ولا وجل. 

فلنرجع إلى حكم الشريعة الإسلامية» ولنبعد القاضي الجاهل والغافل 
والمائل عن الحق اة آردنا تحقيق العدالة في ربوع الوطن العربي 
والاسلامي. 

مقن مھ رہ هله 


J‏ »4 وه دج 
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آصدرت محکمة القاهرة للاحوال الشخصية حکماً حلف مأزقا قانونیا 
لأنه جعل سيدة متزوجة شرعاً من زوجین في الوقت نفسه. وقال مصدر 
قضائي: إن السيدة التي لم يذكر اسمها حصلت من القضاء على حکم طلاق 
غيابي من زوجها الأول بعد سفره للخارج وانقطاع أخباره عنها لمدة كافية 
قانونياً بالسماح لها بالطلاق. وبعد ذلك تزوجت رجلاً آخر أنجبت منه طفلین 
وبعد زواجها الجديد فوجئت الزوجة بزوجها العائد من الخارج يرفع دعوى 
يعترض فيها عل حكم طلاقه منها بدعوى عدم إبلاغه بالدعوى عل عنوانه في 
الخارج» وقبلت محكمة الأحوال الشخصية بحيثيات الزوج؛ وعليه اعتبرت 
الطلاق الأول لاغياً فأصبحت السيدة متزوجة رجلين في الوقت نفسه. وقال 
مصدر قضائي: إن ما حدث نتيجة ثغرة في القانون المصري جار معالجتها 
بحيث لا يصبح الطلاق نافذاً إلا بعد تثبيته من خلال هيئة قضائية أعلئ أو 
صدور الحكم على استئناف الزواج. ويقر القانون المصري الطلاق للمرأة إذا 
تغيب الزوج سنة كاملة بسبب السفر وانقطاع آخباره أو بسبب السجن أما في 
حال کون الزوج مفقوداً في الحرب أو في حادثة فتكون المدة أربع سنوات. 

المعروف آن قانون الأحوال الشخصية هذا یستند عكر الشريعة 
الاسلامية ومأخوذ منهاء ولا تبیح الشريعة الاسلامية أن تکون المرأة 
متزوجة من رجلین في الوقت نفسه. فاذا غاب الزوج عن زوجته المدة 
المبينة في القانون. واشتکت الزوجة الضرر من غیاب زوجها. وتوفرت 
الشروط و لتصدر المحکمة حکمها بطلاق الزوجة» وأصدرت 
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الحكم ظيقاً للآدلة والإثباتات» وأصبحت المرأة مطلقة من زوجها بموجب 
هذا الحكم الذي يعتبر طلقة بائنة» فتعتد» وتتزوج بعد العدة بمن تشاءء 
وبذلك فلا يتأت إلغاء هلذا الطلاق» أما إذا تبين أن الحكم بالطلاق كان 
غير صحيح ولم يبن على أدلة وإثباتات» وألغي هذا الطلاق كما جاء في 
حكم المحكمة فإنه يتبين عدم صحة الزواج الثاني ويبطل تلقائياً؛ وعليه فلا 
يتصور أن تكون المرأة زوجة لرجلین» وليس في قانون الشرع ثغرة تؤدي 
إلى هذا الافتراضء أما الأطفال الذين أنجبوا من الزواج الثاني فينسبون 
إل أبيهم بشبهة العقد. 

بما تقدم» یتبین آنه له يجوز أن نقول إن المرأة متزوجة لوقا من 
زوجين في وقت واحدء فما دام قد حكمنا بإبطال الطلاق فتعود المرأة إلى 
زوجها ويعتبر الزواج من الثاني باطلا؛ 9 المبني على الباطل باطل 
فکانه تزوج عل امراة ذات زوج» ومثل ذلك لو ان امراة طلقها زوجها 
وادعل أنه راجعهاء a‏ الس عدتها بالحيض» > وتزوجت ثم 
وضعت ولا لاقل من ستة آشهر فتبین بذلك آنه راجعها في العدة فتعود 
إل زوجها الأول» وحکمنا ببطلان عقدها الثاني ا فهذه كلها أحكام 
مقررة في الفقه الاسلامي فلا ثغرة في قانون الشرع ولا تم تبیح الشريعة أن 
تکون المرأة زوجة لرجلین في نفس الوقت بأي حال من الا حوال. ولا 
ندري من أين جاء المصدر القضائي بما هاه الثغرة في قانون الأحوال 
الشخصية؟ ومما يجب أن نذكره هنا أن المحاكم الشرعية في قطر لا تعتبر 
الحكم الابتدائي في قضايا التطليق للغيبة والضرر وفسخ الزواج نافذاً إلا 
إذا راجعته محكمة الاستئناف وصدقت عليه؛ نظرا لخطورة هذه القضايا 
وأهميتها وما لها من آثار عليل استقرار الأسر ومسائل الحلال والخرام في 
العلاقات ا 1 تست الور ا خذدو 0 متت 2 ا 
و درک اد لب و © 2 AF N‏ وة 0 

۳ یلد فیهتا وله 5-0 هت ©4 [النساء]. 
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قرأت في بعض الصحف أن قاضيين من كبار القضاة في إحدى 
الا لومي رقيو کل هیا SE‏ خریند قل رف جنس نها 
شيء من الغرابة» وهي أن القاضي كان يركب سيارته الفخمة وکان آمامه 
في الطریق بائع متجول عرقل السیر على سيارة القاضي فما كان من 
القاضي إلا أن جرج من السیارة وهو يحمل مطرقة فهوی بها على رأس 
الرجل لأنه لم یفسح له الطریق فخرّ الرجل وسقط على الارض وفارق 
الحياة. وبینما القاضي الاخر قدم استقالته من القضاء وأطلق سراحه بضمان 
إلى حين الانتهاء من التحقیق فان القاضي الذي ضرب البائع المتجول 
وقتله رفض أن يقدم استقالته وادعی أنه دفع تعويضاً مالیّا لورثة القتیل 
ویظهر أن هذا القاضی قد استخل الحصانة التی یعطیها القانون للقاضی 
خاصة؛ وقانونهم من القانون الانجليزي الذي يبالغ في نظام 17 
الحصانة. ومشكلة العالم الثالث: آنهم يقيسون مجتمعاتهم المتخلفة 
بالمجتمعات المتقدمة وینقلون آنظمتها ویتصرفون على هواهم والمسلمون 
منهم لم یرتفعوا إلى مستوی إسلامهم الذي كفل العدالة ومنع من انتهاکها 
من أي وجه کان» وحفظ للقضاء هیبته وکرامته مع المحافظة على حق أي 
فرد يعيش في كنف عدالة الاسلام» وعلی المسلمین إذا آرادوا أن یطبقوا 
عدالة الاسلام فلا یمکن أن یکون القاضي في الاسلام فاسقاً أو جائر 
وکما قال الفقیه الماوردي: ان الفسوق هو الجرح في العدالة وهو على 
ضربین : آحدهما: ما تابع فيه الشهوة والثاني: ما تعلق فيه بشبهة: 


1۲ 


فأما الأول: فمتعلق بأفعال الجوارح وهو ارتكاب المحظورات وإقدامه 
علین المنکرات تحکیماً للشهوة وانقیادً للهوی. 


وأما الثاني: فمتعلق بالاعتقاد المتأول بشبهة تعترضه فيتأول لها خلاف 
الحق»*. والفاسق متهم في دينه والقضاء طریقه الأمانات وهو غير مأمون 
على نفسه فكيف يؤمن على عدالة قضاء المسلمين التي لا تتحقق إلا بوازع 
الدين وعزيمة الورع؟! فإذا لم يراع وازع الدين ولم يتصف بعزيمة الورع 
تخبط في الضلالة وتمكنت منه الجهالة 3 شهوات نفسه وآثرها علا 
حقوق الله وحقوق العباد: ولا ت سی ف لض ینید ها رهلک 
الك اش و لا حب اہ ۵ ودا یل له انق الله أَحَدَتَهُ الْمِرَّهُ 
لان ES‏ یک @4 [البقرة]. 


وفي البلاد الثورية 0 بنظام القضاء في الاتحاد السوفييتي المسمی 
بالقضاء الشعبي الذي لم يشترط القانون فيه أي کو 
سو أن يبلغ من العمر خمسة وعشرین ترا ولم يكن هناك أي شروط 
خاصة بالكفاية. ففي عام ۱۹۷۲ تم انتخاب (1۰۰۰۰۰) قاض شعبي؛ 
منهم (16۰) من العمال و(۱۵/) من الفلاحين» ويتمتع القضاة الشعبيون 
بكل ما لقضاة الدولة من سلطات وحقوق» ودورهم لا يقتصر علی مناقشة 
الوقائع والأدلة وتقديرها كما في نظام المحلفین» بل يتعدون ذلك إلى 
الفصل في مسائل الواقع ی . ويخضع القضاء الشعبي للسيطرة 
السياسية للحزب الحاکم وتعاليمه» لأن الفکر المارکسي لا ینکر الصلة 
الوثيقة بين القانون والسیاست فالقانون لیس سوئ السياسة فى حالة التطبیق 
العملي. والقضاء في دول العالم الثالث سواء في تلك التي أخذت بالنظام 
الأوربي أو بالنظام الاشتراكي كلها بعيدة عن العدالة لأن العدالة لم تتحقق 
في شخص القاضي؛ وهي التي تمنعه عن فعل ما يناقض العدل إذ من 


(۱) «الأحكام السلطانية» (ص۲4) بتصرف. 


۳ 


صفاته فى الشريعة الاسلامية أن يكون: «صادق اللهجت. ظاهر الأمانة» 
ره المحارم وب للمأئم كيد عن الریب مأمونا في الرضا 
الي فان هو المأمون فی الرضا والغضب من قضاة هذه الدول 
التي يقوم القاضي فيها بالتعدي عل الاخرین» ولا یحاسب في حالة تعذیه 
وتجاوزه للحدود. 


والعدالة في الشرع : اامعتبرة في كل ولاية وهي ملكة راسخة في 
النفس تمنع من اقتراف كبيرة أو صغيرة دالة على الخسة أو مباح یخل 
بالمروءة»۳* فالرجل العدل عند الفقهاء هو: من غلب خيره شره ولم یجر 
عليه اعتیاد الکذب. فالکذاب لا یولی ولاية اطلاقاً لأنه فاسق خطر على 
ال فد اسفن الیتهاه نی دلق الم قرل السق ار وال با 
آل اموا إن جاک اسا 1 يوا آن فيا .فنا جهدار کا عن ما 
لت كَدِيِينَ ©©) [الحجرات]. فإذا تحقق الفسق ‏ وأهم صفات الفسق 
الكذب - انتفت العدالة» وبالتالى انتفت فى الشخص أهلية القضاء. فيلاحظ 
أن دول العالم الثالث تبغض نظام ها العادل فهي تقلد الغرب أو 
ات 
ای قضائیّا , بمعنی الکلمت ولذئك نری هذا القاضي الذي اعتدی عل 
اچ ا ولم يتخذ ضده أي اجرای فهل هذه العدالة آو آنه تزییف 
9 القضاء؟ والله تعاليل يقول: و ال اموا كا IE‏ 
شید ره ور ع نیک أو ون ولي بان تک ا 1 5 1 
وق ا E‏ 7 أ از تعرضوا ان له کات يما 


3 A> 


مقن مه مل هله 
ی عدت وه عدت 


(۱) «الأحكام السلطانیة» (ص .)۸٩‏ 
(۲) «معين الحكام» ( ص۷۹ ۔ ۷۱). 
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قرأت في جريدة مقالاً بعنوان: (يجب أن نحمد الله على أننا لسنا 
قضاة)» وملخص المقال: أنه قرأ في صحيفة (يديعوت أحرونت) 
الإسرائيلية خبر نجاة ممثل عربي إسرائيلي وشريكته في فلم جنسي ناطق 
بالعربية من القتل في بلدة الطيرة شمال فلسطين» وقالت الجريدة التي 
أوردت الخبر مع صورة غلاف الفيلم الذي ظهر فيه مسجد حسن بك في 
يافا: إن الناس الغاضبين قاموا بضربها حتی تم نقلها إلى المستشفی بعد 
إصابتها بجروح متوسطت وقالت المرأة: نها وافقت صديقها على تصوير 
هذا الفلم لأنها تحت تأثير المخدرات» وأنها تلقّت مبلغ (۱۳۰۰) شيكل 
(۲۸۰) دولار لقاء تصوير الفلم. 


ثم قال الأخ الکاتب: فالمجتمع لم يقدّم لها ولأطفالها شيئاً حتی 
يحاسبها على آخطائها؛ وهو يستنكر ما حصل على المرأة من ضرب. 
وقال : لو خرج رجل رشید من تلك الغوغاء لیجمع لها مالاً لتعیش منه 
ل من ضربها. 


ثم انتقل الکاتب إلى الحديث عن آفغانستان» فقال: لقد جاءتهم 
الفرصة على دبابة أمريكية» ولو جاءت على دبابة صينية أو هندية لقبلوها 
فليس من یده قي الماء کمن يله في النار کیف نقیس تلك الماساة من 
بيت آمنا مطمئنا بين آهل لیتهم الاخرین بالعمالة؟. 

وأخيراً ختم مقاله بقوله: أحياناً ينتابني القلق من سرعة حکمنا على 


۵ 


الأمووة وقد نکون اشترکنا فی ضرب الاآخرین كنا ضرب الغوغاء تلك 


المرآة. ۰۰ الخ. 


ونقول للأخ الکاتب: إذا كان هنالك عملاء استسلموا للصهيونية 
وتحدوا مشاعر المسلمین بالمجاهرة بالجنس والمخدرات مما دفع آهل 
الغيرة على الاسلام والأخلاق أن یژدبوهم لعدم وجود ما یردعهم؛ فهل 
یعاب ذلك؟ وهل یبیح الفقر والحاجة العمالة للأعداء؟ والکل یعلم أن 
الصهيونية تشجع على الفساد وفتح بیوت الدعارق مستغلة الفقر والحاجة 
والأفكار العلمانية المعادية للاسلام وتلك الأفكار آیضا هي التي حاربت 
الإسلام في أفغانستان. 


ونحن مع الأخ الكاتب في مسألة وجوب مساعدة الفقراء من 
المسلمين حتئ لا يقعوا ضحية للمؤثرات المختلفة» وتدفع بعضهم للشرور 
والآثام» ووجوب التروّي قبل صدور الأحكام المسبقة. كما يجب أن يقف 
المسلمون مواقف إيجابية لا مواقف سلبية من تلك الممارسات» ولكن 
العنوان الذي وضعه الكاتب لمقاله وهو: (يجب أن نحمد الله على أننا 
لسنا قضاة) يجب إعادة النظر فيه» لاه لو كان القاضي يحكم بالعدل يجب 
أن يحمد الله أن وفقه للعدل. إذ على الرغم أن توليه القضاء ابتلاء؛ إلا 
أن هذا الابتلاء فيه جر عظيم لمن كان أهلا للقضاءء والتزم فيه بالحق 
والعدل. ولدلك قال العلماء: الإن ما جاء في الأحادیث من الوعيد 
والتخویف من منصب القضاء انما هو في حق من فيه ضعف ولیس أهلاً 
للقضاء. ولا يراه أهل العلم أهلاً للقضای وقالوا: أنه لا خير فیمن یری 
نفسه أهلًا لشيء ولا يراه الناس أهلاء والمراد بالناس العلماء وهروب من 
كان بهذه الصفة من القضاء واجب وطلب سلامة نفسه آمر لازم»۳. 


وقد روی آبو ذز فته قال: قلت يا سول اللا ي 


(۱) انظر: «تبصرة الحکام» لابن فرحون (۱۲-۱۱/۱) بتصرف. 


55 


قَالَ: نضرب بیّده علی منکبي. ٠‏ ثم قال: ا ابا در إِنَكَ ضعیف؛ نها 
اتف وَإِنّهَا یوم م الْقِيامَة خر وَنَدَامَةٌ إلا من أَحَدَمَا ِحَقَهَا ود الْنِي علیه 
نها( وقد علق الإمام النووي که على ذلك قائلاً: «هلذا الحدیث أصل 
عظیم في اجتناب الولایات لاسیما لمن كان فيه ضعف عن القیام بوظاتف 
تلك الولاية» وآما الخزي والندامة فهو في حق من لم يكن أهلاً لها أو كان 
أهلاً ولم يعدل فيهاء فيخزيه الله تعالی يوم القيامة» ویفضحه ويندم على ما 
فرّطء وأما من كان آملاً للولاية وعدل فيها فله فضل عظيم)”""'. فهناك 
ترغيب في تولية القضاء» وهناك ترهيب من تولیته» وكل ما ورد من ترغيب 
E‏ نعل كيلف لد اجا وأنس من نفسه القدرة على 
القيام بالمهمة» وتحمّل جسامة مسؤولية الحكم» واستطاع أن يكبح جماح 
نفسه ويكبت شهواتها؛ ولم یستعن على ذلك بالشفعاء أو الوسطاء أو المال» 
ویکون من العبث في الفهم القول بأن ما ورد من تخویف ووعيد في منصب 
القضاء يعني الحض على عدم تقلده والا حال ذلك دون إقامة العدل 
والحکم بين الناس الذي آمر الله سبحانه وتعالی به في کتابه الكريم» وإشادة 
النبي و في سنته بمن آقامه» وعمل على تحقيقه. 

إنه بلا شك أن مسوولية الوظائف العامة مسوولية عظیمت ویعزض 
صاحبها للمساءلة يوم القيامة» فعن آبي آمامة 5ه أن رَسُولَ الله إل قَالَ: 
اما من رجَل يلي مر عَشرة م من الْمُسْلِمِينَ مَصَاعِداً؛ إا جاء یرم اله لقَيَامَة 
لول ای عُنقه» فک بره أو ار نم اا 
وآخرها عَذَابٌ يَوْمَ القَیامة»"" 


و 
كل 07 
كله 
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200 «صحیح مسلم» (EAD)‏ 

)۲( «المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج» (۲۱۱/۱۲). 

(r)‏ وسيأتي مزيد بيان لهلذه المسألة عند موضوع: «مَن ولي الْقَضَاءً فقّذ ذبح بغير 
سکین» (ص٩۸).‏ 

(4:) «مسند أحمد» )۲۲٠٠١(‏ قال الأرنؤوط: صحيح لغيره» وهذا إسناد ضعيف 
لاضطراب إسماعيل بن عياش فيه. وحسنه الألباني في «صحيح الجامع» (۵۷۱۸). 


۷ 


فالدخول في القضاء تعتريه الأحكام الخمسة: 

-١‏ يكون فرض عين على شخص لا يوجد من یصلح للقضاء سواه 
فيجب عليه طلبه أو قبوله إذا عرض عليه» وإذا أعرض عنه ولم يقبله كان 
آثماً؛ إثم تارك فرض العين» وأجبر عليه. 

۲ - يكون مستحباً إذا وجد من يصلح سواه لكنه الأصلح له 
والأقوم به من غيره. 

۳ - يكون مباحاً فيخيّر بين قبوله ورفضهء إذا استوئ هو وغيره في 
الصلاحية والقيام به. 

مكو ها إذا كان صالحاً له لكن غيره أصلح منه وأقوم به. 

ه - يكون حراماً إذا علم من نفسه أنه سيعجز عن القيام به حتمأه 
وأن ميزان العدل يميل منه قطعاً. 

لقد قام النبي بي بتدريب بعض أصحابه طب على القضاءء لأنه يعلم 
أن الإسلام سينتشر» ويدخل الناس في دين الله أفواجاء ويتعذر على كل 
من له خصومة في البلاد البعيدة أن يأتي إلى المدينة المنوّرة» فعن مَعْقِل 
الْمرَنِيَ ‏ قال: آمرني الب كله آن آفضي بين ی لث: و 
أن أَقْضِيَ يا رَسُولَ الله! قَالَ: «للةُ مَعَ الْقَاضِي ما لَمْ بحف عَمدآ. 

ولا شك أن قضاة الإسلام يمثلون صفحة مشرفة من صفحات التاريخ 
الإسلامي» فعلی المسلمين المحافظة على نهج رسول الله كله وصحابته 
الكرام رضوان الله علیهم. والتابعين لهم وتابعيهم من السلف الصالح 
رحمیم الب قال ال سبحانه مخاطباً عباده المومنین : رن لله بام أن 
توا الكت إل أهلها وإ عکنتم ين الاس أن كوا بالل ی أله نيا 
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000 أ 26 تيا بي 409 7النساءاء ومن منطلق هلذه الآبة 


ع 


الكريمة ره نقول : (إنما يحمد الله القضاة العادلون» ويأثم ويندم الظالمون). 


(۱) «مسند أحمد» (۰)۲۰۳۲۰ وحسنه الألباني في «صحيح الجامع» (۱۸۲۸). 


1۸ 


نقلت وكالات الأنباء أن متهماً في أحد البلاد الإفريقية قضی ست عشرة 
سنة في السجن من غير حكم من المحكمة التي أوقفته رهن التحقيق في قضیت 
ومثل أمام القاضي مرة واحدة ثم أمر القاضي بتوقيفه حت ينظر في القضية 
ليمثل أمامه مرة آخری» ولكن القاضي نسي قضيته ثم ضاع ملف القضية 
ومات القاضي وبقي المتهم في السجن طوال هذه المدة ولم يبت في أمره. 


إن القضاء في العالم الثالث لم يبلغ الدرجة المرجوّة في النظام 
والعدالة» فالمتهم إذا لم يكن له أقارب يتابعون قضيته همل ورك للحظ 
والصدفة» ولعل هذا السجين لم يكن له أقارب يتابعون قضيته. وفي أنظمة 
القضاء الحديثة هناك أجهزة تفتيش ومتابعة للقضايا بحيث لا يهمل سجين 
ولا صاحب حق» وفي تاريخ القضاء الإسلامي نجد فقهاء الاسلام 
يقولون: إنه عندما يتولي القاضي القضاء في ناحية أو مدينة أو قرية عليه 
أن يتسلم من القاضي الذي سبقه المحاضر والسجلات ليرجع إليها ويعرف 
الأحوال السابقة لخصومات الناس وقضاياهمء والأحكام التي صدرت 
بحقهم» كما ينظر في حال المحبوسين ويبعث إلى السجن من يحصيهم 
ويقدم قائمة بأسمائهم وأخبارهم ويسأل المحبوس عن سبب سجنه لم 
حبس؟ ویتصفح آحوالهم. فاذا ظهر أن المحبوس كان بريئاً أطلق سراحه» 
وعليه أن يكشف عن أحوال المعاونين والشهود والکتّاب فيبقي الصالح 
ويطرد غير الصالح وینظر في قضایا الناس الاأسبق فالاسبق والأهم بالآهم 
من حيث الموضوع لا من حيث أشخاص المتقاضين. فالناس أمام القضاء 
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متساوون. فالقاضي الذي لا يؤنبه ضمير ولا عليه رقيب في عمله ولا 
يخشىل من مسؤولية أمام الله أحكم الحاكمين لا شك أنه يهمل واجبه نحو 
عمله وما كلف به. وتكمن أهمية وظيفة القاضي في أنها تتعلق بالدماء 
والأموال والأعراض» فإذا لم يكن القاضي وات فيه شروط تولي 
القضاء ترکت الحقوق مهددة بالعبث والضياع. وتولية مثل هلذا القاضي من 
قبيل الخيانة لله ولرسوله وللمؤمنين» كما دلت علئ ذلك النصوص الشرعية. 

وإذا انصرف القاضى لمصالحه الخاصة وترك الحبل على الغارب فى 
RE‏ لدت و قانع | تیا تسا شما له الاين 
فان ذلك ینعکس علی المجتمع كله ویحدث فيه ما لا تحمد عقباه» :ومن 
هنا كان اهتمام الدول المتحضرة بالقضاء فوضعت الانظمة والقوانین التي 
تحفظ للقضاء هیبته ومکانته وتبعده عن مزالق التعسف. فالقضاء عنوان لكل 
دولة ومجتمع؛ ویحکم على الدولة والمجتمع من خلال نظام القضاء فیهما 
ومدی تنظیمه وعدالته. ولذلك فان الذي حدث فى الدولة الافريقية من 
سجن متهم هذه السنين الطويلة من غير أن :يسال عفد AE‏ كاك مثار سخرية 
في العالم کلب ویدل على تخلف وانحطاط في القیم والأخلاق واساءة 
بالغة للقضاء والعدالة فى تلك الدول» وهذا لا یعنی أن انتهاك العدالة 
مقصور على تلك الدولة» فالعالم الثالث مليء بالمظالم وانتهاك العدالةع 
فبعض الدول فيها نوعان من المحاكم: محاكم عادية ومحاكم استثنائية؛ 
فالذي يراد له الإدانة بأي طريقة يحال إلى المحاكم الاستثنائية وتسمی 
عسكرية أو خاصة المهم أنها لا تتقيد بالأنظمة والقوانين في التحقيق 
والمرافعة والحكم. والمقصود بإنشاء هذه المحاكم في الأعم الأغلب هو 
البطش بالخصوم السياسيين» وفي سبيل تحقيق الغرض لا بد أن تكون 
المحاكمات موجزة وسريعة» وأن تكون الأحكام مؤدية للغرض في البطش 
والإرهاب» وأولئ هذه المحاكم هي التي ينات في العصور الوسطی في 
أوروبا بالذات والمسماة بمحاكم التفتيش» فبعد أن يتم القبض على المتهم 
يوضع في سجن مظلم. وينذر بقول الحقيقة تحت طائلة من التعذيب». فان 
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أنكر أحيل للتعذيب الذي يتم بمنتهئ القسوة الوحشية ويحمل إلى قاعة 
المحكمة والدماء تسيل منه ليواجه بالتهمة» فان أنكرها أحيل للتعذيب مرة 
آخری» وان أقر قضي بادانته واعدامی وفي حالات قليلة يسجن» وكانوا 
يحاكمون حتئ الموتی في قبورهم» فإذا وصلتهم آخبار عن شخص ما بأنه 
کان منشقاً آمرت المحکمة بنبش قبره ومصادرة آملاکه التي قد آلت ال 
ورئته» ومجرد الاخبار كان يكفي لاعتقال المتهم الشهور الطويلة لین أن 
يتم البت بمصیره» ویحرم على المتهم توکیل محام» وتحاط اجراءات 
المحاكم بسرية مطلقة» ويتم تنفيذ الأحكام في ساحات المدن الكبيرة في 
احتفالات رسمية» وكان التنفيذ يشمل عشرات المحكوم عليهم بإحراقهم 
معا وإذا كان المحكوم عليه متوفئ ينفذ الحكم بإحراق تمثال يرمز له ثم 
مع تطور المجتمع عندهم خفنوا قليلاً هلذه العقوبات فشكلت في عهد 
هنري الثالث اللجان الاستثنائية» وكانت تقوم بإجراء محاكمة أي شخص 
يشتبه في اتجاهه وولائه. وكانت تنكل بمن يقدم إليهاء وكان العقاب ينفذ 
في آبناء الشعب صلباً باعتباره صنفاً رديئاً» أما النبیل فيضرب عنقه 
EET‏ وقد وجد من المفكرين من يدافع عن هذه المحاكم فقال: هناك 
جرائم يجب البدء في معاقبة مرتكبيها أولاً ثم الشروع في التحقيق. 

ثم بعد ذلك جاءت الثورات تحت غطاء الدفاع عن حقوق الإنسان 
وحقوق الشعب. فقامت الثورة الفرنسية وآعلنت ما آسمته حقوق الانسان 
وحقوق الشعب. ولکن رجال الثورة ابتدعوا ما آسموه (جرائم جلالة 
الشعب) للتنکیل بخصومهم وآصدروا عدة قوانین للقضاء على کل من 
يشتبه في ولائه للثورة» فکانوا یعدمون المتهمین بالجملة دون التحقق من 
OCR NCS‏ وت ماه ]تفای 1 
يكن آحد من المحلفین یعرف أنه یجلس على قوس المحكمة لینتصر 
للحقيقة والعدالة» فقد کانوا جمیعا مقتنعین بأنهم في سدة الحکم لتسلیم 
الرژوس للجلاد. وقال (لينيه فلوریو) في تعليقه على هذه المحاکم: لم يعد 
قضاة الثورة یهتمون بهوية الفاعل فقد آعدموا آبا تثقل کاهله السنون بدلا 


۷١ 


من ابنه البالغ اثنين وعشرين عاماًء وكثيراً ما أرسل أشخاص إلى المقصلة 
لم تكن أسماؤهم واردة في قائمة المتهمين» وبعضهم جرت محاكمتهم دون 
السماح لهم بحضور جلسات المحاكمة. ويقول القانوني الإيطالي 
(فيجارو): إن مهمة القوانين الجزائية لم تكن حتی في يومنا هذا الدفاع 
عن المجتمع أي عن الأفراد الذين يكونونه» وكل ما فعلته هو دفاعها عن 
منافع الذين يقبضون على زمام السلطة. إن القوانين الجزائية حسب تعبير 
قديم لا تخلو من صحة تستهدف الدفاع عن النظام الحقوقي القائم» وان 
المبدأ القائل بأن كل من يقبض على أعنة السلطة السياسية يستغلها للدفاع 
عن منافعه الخاصة هو مبداً مكتوب بحروف من دم في كل صفحات 
التاريخ وفي كل قوانين العاله""". 


وما يزال التاريخ يذكر المحكمة العسكرية التي شكلها الاستعمار 
الفرنسي في مصر لمحاكمة سليمان الحلبي ورفاقه الأربعة الذين اتهموا 
باغتيال الجنرال كليبر قائد جيش الاحتلال الفرنسي وهم: محمد الغرّي 
وأحمد الوالي وعبد الله الغزِّي وعبد القادر الغرّي. وقد شكلت هذه 
المحكمة من تسعة أعضاء من ضبّاط الجيش الفرنسي» وحققت الدّعوئ في 
يوم واحد وأجرت محاكمة المتهمين في يوم آخر وقضت بإحراق يد 
سليمان الحلبي اليمني» ثم إعدامه فوق الخازوق وترك جثته للجوارح؛ 
وإعدام عبد القادر الغزي علئ الخازوق ومصادرة أمواله لحساب الجمهورية 
الفرنسية» وإعدام كل من محمد الغزي وعبد الله الغزي وأحمد الوالي بقطع 
الرأس ثم وضع رؤوسهم فوق الرّماح وحرقها بالنار. 


ولکن الدول الغزية قن اقلفت. غن هده "الغا رمات ف محاکمها ۳ 


(۱) انظر: کتاب «الإجرام السياسي» (ص۰)۳۲ و«المحاکم الخاصت» (ص۳۹). 

)۲( ولكنها بين الحين والآخر تمارس نوعاً من التمييز العرقي ويظهر عداؤها للمسلمين 
خصوصاء فیتجلی جورها عل المسلمين ومعتقداتهم وحقوفهم ومبادئهم وقيمهم تحت 
مسمی الحرية والديمقراطية» كما في غوانتنامو وغيرها. 
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وان كان ما تزال تمارس ظلماً من نوع آخر وفي مجالات آخری. أما في 
المحاكم فقد فتح الباب واسعا لإرساء دعائم القواعد التي تصون حریات 
المتهمين وحقوقهم في الدفاع عن أنفسهم حتئ أصبحت هذه القواعد 
مقياساً يقاس به تقدم الدول وتحضرها. غير أن دول التعسف والظلم حتى 
في ساحات القضاء ما زالت تمارس دور محاكم التفتيش وإن اختلفت في 
أساليبها كل باسم الديمقراطية والليبرالية والمحافظة على السّلام. 


ويوجد اليوم في التشريعات الحديثة في الغرب وغيره المحاكم 
العسكرية وهي تختص بالجرائم التي يقترفها العسكريون أثناء الخدمة 
العسكرية» فهناك قانون عقوبات عسكري يبين العقوبات العسكرية 
والإجراءات المفروضة لهاء وأصول محاكمات جزائية تبين الإجراءات التى 
تتخذ عند وقوع الجريمة من أحد الأشخاص الخاضعين للقانون ا 
والمحاكم المختصة بمعاقبته ولا يقدم المدنيون لهذه المحاكم. 


وفى التاريخ الإسلامى عرفت الدولة الإسلامية وجود قضاة فى الدولة 
من كل مذهب» وقاضي العسكر هو الذي يفصل في خصومات الجند حتی 
أن الفقهاء اختلفوا فيما إذا كانت هناك قضية بين أحد الجند وآخر من غير 
الجند وأراد الذي من الجند أن يخاصم إلى قاضي العسكر وأراد الآخر أن 
يخاصم إلى قاضي البلد» وقرر الفقهاء أنه لا ولاية لقاضي العسكر على 
الجند؛ فلا يختص بمحاكمة المدنيين» وجرت الفتوئ عند التنازع بأن 
العبرة بقاضي المذعی عليه ولا يلجأ قاضي الجند الحكم على البلدي مع 
أن مرجع القاضيين واحد وهو الشريعة الاسلامية". ولا يمكن في الفقه 
الاسلامي أن يصدر حكمان متناقضان في قضية واحدة. فلو اشترك اثنان 
فالحكم عليهما بالقصاص. ولا بد أن يقدما إلى محكمة واحدة لأن القضية 


.)005/4( «درر الحكام»‎ )١( 
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واحدة» لكن الذي حصل في أحد البلاد العربية أن أحد المتهمين قدم إلى 
محكمة عادية وقدم الآخر إلى محكمة عسكرية لأنه عسكري وهما شقيقان 
اشترکا في قتل شخصء ولم تكن جناية أحدهما أقل من الآخر إلا أن 
أحدهما يعمل فى الجيش والآخر لا يعمل فى الجيش» فحكمت المحكمة 
اند ها !عنمن الم نقد بها بالمعاد شي مقو میتی 
الأشخال» وصدق الحكم من قبل الاستئناف والتمييز» أما أخوه فقد 
حكمت عليه المحكمة العسكرية بالإعدام» ونفذ فيه حكم الإعدام فهل كونه 
يعمل في الجيش مسوغاً لاعدامه؛ والآخر يكتفئ بسجنه يأكل ويشرب 
ويخرج من السجن بعد ذلك. 

مشكلة دول العالم الثالث آنها تتخبط في الأنظمة والقوانين» 
والمسلمون وهم من العالم الثالث عندهم ثروة ضخمة من الفقه الإسلامي 
منصرفون عنها. ولا يريدون الرجوع إليها ويتوسلون قوانينهم من الغرب 
ويفاجؤون أنها لا تنسجم مع مجتمعاتهم؛ وأهل الذین منهم يشعرون 
بالحرج مخافة شرع الله لما في ذلك من تعارض مع الإيمان: *فلا وَرَيْكَ 
لا پووت حَقٌّ بحکنوک یا سر نتم ثم لا جذ ف أيهم 
حرجا سما عَصَيْتَ وَيُسَلْسَُأْ سیم 69 [النساء]. ویستصعب بعضهم الرجوع 
إل الفقه الاسلامي في هذا العصر بسبب عدم تقنینه لآن. التقنین یسهل 
الرجوع إلى المصدر المعتمد» ولیتعرف کل من آراد الاطلاع على مرجع 
القاضي الذي حكم علیه. وأيضا هناك اختلاف الفقهاء في بعض المسائل 
مما یمنع وحدة الأحكامء ویتساءل البعض هل هناك ما یمنع تقنین الفقه 
الاسلامي؟ وللإجابة عن هذا السوال نقول: إذا كان القصد من التقنین هو 
التنظیم وجمع المسائل المتفرقة في الکتب الفقهیف واعتماد قول معين مما 
اختلف فيه الفقهاء بحيث يرئ ولي الامر مع مشاورة آهل الاختصاص أن 
المصلحة العامة في اعتماده فلا شك أن ذلك جائز في الشرع. والتشريع 
الإسلامي له مصادره التي يجب أن يؤخذ عنهاء فهناك نصوص واضحة 
محددة القرآن أو ال الصحيحة الثابتة» وهناك مسائل محل اجتهاد 
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واستنباط من النصوصء» وهذا من اختصاص العلماء بالشريعة المعروفين 
بالعلم والفهم والورع والأمانة» كما أن هناك قواعد عامة تندرج تحتها 
مسائل لا يعرفها إلا المختصون والراسخون في العلم» فالتقنين هنا يكون 
من باب التبویب والتنظیم من غیر خروج علئ النصوص الشرعية قال 
تعالئ : لكأي ای مزا تا 4 وآيليموأ اروت وی الا ینگ ون کرام فى 
یَء و إل اله والرسول. إن مود يالله ویو ۳۹ لک ڪي وأحَسَنٌ 
توب © [النساءاء وقال ع: امن آطاعني فَقَدْ أَطَاعَ الله ومن عصاني 
َقَدْ عضی الله ومن أَطَاعَ آميري فقذ آطاعني وَمَنْ عَصَئ آميري فَقَدْ 
عَصَاني»۰ فالله جعل طاعة آولي الأمر واجبة» وجعل طاعة الرسول كيا 
من طاعته سبحانه وتعالی» وطاعة الأمير من طاعته بي وبالتالي تکون من 
طاعة ال وقال سبحانه وتمالی: ډوو ردوة إل الشول وی أفل الأ 
تم لطمه ان یسیو منم [الساء:*4]ء ولا شك أن طاعة آولي الأمر 
مفطة ينا وق و و ی تا أن 
الحكمة في عدم تکرار كلمة وأطيعوا في الثالثة آنها مرتبطة بطاعة الله 
وطاعة رسوله ل داخلة فیها ليس لها من الاستقلالية شيء۰۳ فقال: 
ینوا اله وأيليموأ السو وول الک ينك وقال يَلِهِ: لآ طَاعَةَ في مَعْصية 
نما الطَّاعَةٌ فى الف وتا 0 وقال ل : «لا طاعة لمخلوق فى معصية الله 
1 و ورحم الله ابن القیم حین قال: «فإذا رن الاك ای 
وقامت أدلة العقل وأسفر صبحه بأي طريق كان فثم شرع الله ودينه ورضاه 
وأمره» والله تعالی لم يحصر طرق العدل وأدلته وأماراته في نوع واحد 
وأبطل غيره من الطرق التي هي أقوى منه وأدل وأظهر؛ بل بين بما شرعه 


.)5805( «صحيح البخاري» (۷۱۳۷)» و«(صحيح مسلم»‎ )١( 

(۲) «مجموع الفتاوئ» .)557/١١(‏ 

(۳) «صحيح البخاري» (۰)۷۲۰۷ و«(صحيح مسلم» .)٤۸۷۲(‏ 

(4) «مسند أحمد» (۱۰۹) قال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين» 
و«مصنف عبد الرزاق» (۳۷۸۸). 
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من الطرق أن مقصوده إقامة الحق والعدل وقيام الناس بالقسط فأي طريق 
أسباب ووسائل لا تراد لذواتها وإنما المراد غاياتها التى هى المقاصدء 
ولكن نبه بما شرعه من الطرق على أسبابها وأمثالها ولن تجد طريقاً من 
بالشريعة الکاملة خلاف ذلك»؟. 

لا اس ار ها وی فا ناه وا الباق ماه 
ویرزقنا اجتنابه إنه سمیع قريب. 


ری مه مل وله 
J‏ »4 ی نوت 


.)۳۷۳/4( «إعلام الموقعين»‎ )١( 
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لفت نظري الخبر المنشور فى الشرق الأوسط «قضاة فاسدون» 
ویتضمن الخبر تقدیم ثلائة قضا: للمحاکمة بتهمة الفساد أمام المجلس 
الاعلی للعدل في آلبانیا برئاسة الرئیس الالباني» ورفعت الحصانة عن 
هؤلاء القضاة وتدور التهم الموجهة للقضاة حول تلقیهم رشاوي في قضية 
اغتصاب. وتشیر الاتهامات إلى آنهم حسموا القضية زوراً لصالح المتهم 
كما تشیر إلى تواطتهم مع آحد محامي الذفاع فقبض على المحامي» واتهم 
بتزویر وثائق قانونية وألقي القبض على آحد القضاة بعد اکتشاف حيلة 
قضائية تهدف للافراج عن متهم سبق أن حکم عليه بالسجن (۱4) عاماً 
لاشتراکه في جريمة اغتصاب. وفي قضيّة أخرئ تمکن أحد المتهمین كان 
یقضی عقوبة بالسجن قدرها (۱۰) سنوات من الفرار خلال القلاقل التی 
شهدتها البلاد عام /1991م» وكان من المعتقد أنه عاد إلى السجن من تلقاء 
نفسه في العام ذاته بعد أن تلق وعدا بالاستفادة من صدور عفو عن الذين 
عادوا إلى السجن طوعاً لقضاء ما تبقئ من الأحكام الصادرة بحقهم وقد 
قام رجال الشرطة الذين كانوا يطبقون ما جاء في مذكرة اعتقال المتهم 
المذكورء فاكتشفوا أنه أفرج عنه بموجب عفو صادر من محكمة تيرانا بعد 
أيام من عودته الطوعيّة إلى السجن؛ وفضلاً عن ذلك فقد أدّت التحقيقات 
إلى كشف عن عمليات تلاعب في القضية كان بطلها محامي الدفاع الذي 
انهم يعاريو ی رم امو يها المتهم الحقيقي إلى السجن طوعيًا بل 
أرسل أخوه الأصغر البريء عوضا عنه. 

۷۷ 


وبعد قراءة هذا الخبرء تساءلت كيف تكون هناك عدالة إذا فسد 
القاضى وزيّف المحامى الحقيقة» وأصبحت العدالة الجالسة على المنصّة 
الا الواقفة كما یقال کلاهما فى خندق الفساد والتزویر یتعاونان على 
الظلم ودلا مان عاونا عل ۳ تحقيق العدالة والوصول إلى الحقيقة؟ كيف 
تكون حالة المجتمع إذن إذا صارت العدالة ظلما وفسادا وتزویرا؟ ونحن 
المسلمون أصبحنا نقلد الغرب فى الشکلیّات فقط قضاة ومحامون 
وقرافات رها کم ومکانب العداماة ر الالكفا رانف مولکن E N‏ ات 
والظلم هو الذي يتحكم والتزييف والتّزوير هو السّائدء وقد أصبحت 
التكاليف الماديّة لمن يريد الحصول على حقه أكثر بكثير من الحق نفسه. 

أما آن للمسلمين أن یتوقفوا عن تقليد الغرب في الشكليات؟ أما آن 
لهم أن يرجعوا إلى شريعة الله التي يأوي إليها كل مظلوم من عباده 
وينصف ا بعصي با > وب ا ا اه ا عرو كن ممن 3 
توق دا لصي" الك و ا و هم اله 
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ا فقد ضلا 59 © 0 

ترفض الظلم بجميع أشكاله وآلوانه. وقد حذر سبحانه في القرآن الكريم 
من الظلم ومهادنة الظالمين فقال سبحانه وتعالی: غالا َل لذبن لوا 

را من الما يها كنا يتشثرة* [البفره:0۹] وقال: ثم فيل لذن ظا 

2 ار هل رون رز له نا کم يمون ©* ايونس لآ 

بر الود [الانمام:۰]۱۳۰ «ولا ركنا ال لت کنو سح ار و 

۷1 رت 43 [هودآ]» E:‏ إِنَكَ من 
من E:‏ ِ )4 [آل عمران]. 

نسأل الله العفو والعافية في الدنیا والاخرة. 


من امهم ومن بعص 71 


42 و 5 ا 01 2 5 عر الل 4 
لكم من دون اله من اولياءة نم 
سدس جح چ سسا 


aT 4‏ 3 
ندخل الثار فقد اخ ينه و ما للظلمین 
ری هنه مل وله 


J‏ عي وه هت 


۷۸ 


هناك قضية وقعت أمام القضاء الفرنسي تتعلق باتهام شاب تونسي 
(حسن ساي بقتل خطیبته الفرنسية (لورانس فونتر). وملخص القضية 
بتاریخ ۲۲/ آکتوبر/ ۱۹۸۲م في وقت الفجر بینما كان آحد القطارات 
يدخل المحطة لمح السائق جسما لا بتحرك فوق السکة الحديدية فحاول 
أن یوقف القطار ولکن العربة دهست الجسم وتبین أنه للشابة الفرنسية 
خطيبة الطالب التونسي» وبعد خمسة آیام من الحادث تقدم الطالب 
التونسي إلى الشرطة من تلقاء نفسه بخبرها باختفاء خطیبته فعلم من 
الشرطة وفاتها واطلع على صور جثتها وکشف للمحققین أنه في ليلة 
۲ آکتوبر التی سبقت الحادث كان معها فى أحد النوادي الليلية فیها 
آمسية طلایية» فاشتیهت. الشوظة بانه هو المتهم بفتلها.. تم وجهت له 
تهمة القتل» ووضع في السجن التحفظي رهن التحقیق بمجرد أن رأت 
الشرطة في صور الفتاة بعد عملية تقریب الصور رأت بقعة زرقاء بقبضة 
اليد 5 أن المتهم أثبت غيابه عن مکان حصول الحادث وعدم 
وجود أي دافع وراء اقترافه لهذه الجريمةء كما أن هناك شاهداً شاهد 
الفتاة (لوارنس) وهو عامل بريد يذهب كل صباح إلى عمله في الساعة 
الخامسة والذي آکد أنه راها وحدها على مقعد عمومي وكانت تضع 
رآسها بين یدیها ومنکبیها وعلی رکبتیها» واعتقد حينئذ أن آبویها طرداها 
من المنزل وقد كان اخر من شاهد الفتاة على قید الحياة على بعد 
بضعة آمتار من المکان الذي عثر فيه على جسمها المبتور بفعل مرور 


۷۹ 


القطار» والخبراء الذين قاموا بتشريح جثة الفتاة لم يتوصلوا بشكل دقيق 
إلى الظروف التي أحاطت بالمأساة إلا أنه من الثابت للجميع أن الوفاة 
كانت نتيجة مرور عجلات القطار على الجسم وقد اشتد الجدل بين 
الأطباء بعد الفحوص المتكررة» والقاعدة القانونية تقول: «إن الشك 
يفسر لصالح المتهم» إلا أن المدعي العام طالب بإنزال أقصى العقوبة 
على المتهم وهي الأشغال الشاقة مدئ الحیاق مع أن هناك طبيبين 
أخصائيين قاما بمعاينة في مكان الحادث أكدا أن جروح الوجه يمكن 
أن تكون بسبب الاصطدام بحجارة أرضية. وقال محامي الدفاع: بأنه 
يزعجه جدا استناد قرار الاتهام إلى تقارير خبراء يحدث نقضها 
باستمرار. ومع هذا حكمت المحكمة على المتهم (حسن ساسي) 
بالاشغال الشاقة لمدة عشرين سنة. وقد أدت هذه القضية لاستياء الرأي 
العام التونسي للظروف التي أحاطت بمحاكمة هذا الطالب. وتلاحظ هنا 
آن المحکمة قد ضربت بالقاعدة القانونية التی تقول: إن الشك یفسر 
لصالح المتهم» عرض الحائط» فالمتهم لم وف الققل». وليس هناك 
شهود ولا أدلة قوية تدين المتهمء وكل ما في الأمر أنها استنتاجات لا 
تعتمد على أدلة صحيحة» وفي کون أن المتهم تونسي اعتبر ذلك قرينة 
لا تهامه. 


ماذا یقول المعجبون بالقانون الفرنسي في هذا؟ وماذا الذین 
یفن الارن ,الف ن لین شوه الاشلامية ,ای تعقيل اله 
والادلة في الأحکام فالحاکم في الاسلام كما یقول ابن القیم کل : 
«يحكم بالحجة التي ترجح الحق إذا لم یعارضها مثلها. والمطلوب منه 
ومن کل من یحکم بين اثنين أن یعلم ما یقع ثم یحکم فيه بما یجب. 
اوا عل العندي.. :والقاقى ساره عله این .وال رة 
الاسلامية لا تلغی القرائن والامارات ودلائل الأحوال» كما هو مفصل 


(۱) «اعلام الموقعین» (۱۰5/۱). 


في كتب الفقه» كما أن الحدود في الإسلام لا تقام بالقرائن بل لا بد 
فيها من البينة الواضحة. 

ولکن المعجبین بالغرب یصرون علی تفضیل القوانین الوضغية 
ویطبقونها فى بلاد المسلمین» وهذا من المشاقة والمحادة لله ورسوله. 

فهل یفیق العرب والمسلمون» ویتقون الله في آنفسهم وشریعتهم؟ 


مقن هنه مل هله 
ی نوت وه دجت 


۸۱ 


عل تسم تلميذات صغيرات تتراوح أعمارهن بين سبع سنوات واثنتي عشرة 
سنة من تلميذات المدرسة التي يعمل فيها المدرس» فقد انفرد بالتلميذات 
کل اد عل عه قن اقات متختلفة عى عه تسیا" قزرت 
النيابة حفظ القضیت تن قرار الحفظ : أنه وان كانت التهمة ثابتة على 
المتهم الذي یستوجب محاکمته جنائياً بتهمة هتك عرض بنات صغیرات الا 
أنه نظراً لصغر سن التلمیذات المجني علیهن ولعدم |قحامهن آمام محكمة 
الجنایات للادلاء بشهادتهن فان النيابة تأسف وهي تحفظ الدعوی الجنائية 
ضد المتهی وتطلب نقله من مهنة التدریس للبنات إلى مهنة آخری. 


يا للعجب! مجرم ينتهك آعراض بنات صغیرات مستغلاً وظیفته 
کمرب ومعلی فأهان قداسة هذه الوظيفة وفجر بالتلمیذات اللاتي وضعن 
في آمانته وعهدته» لم يخش عقاباًء فانتهك آعراضهن. وآساء إل سمعتهن 
وسمعة آملهن؛ وآفقدمن آعز ما یملکن» فجلب لهن ولاملهن الاذی 
والعار والعذاب النفسي المستمر آبد الدهر» لم یعاقب ولم يقدم إلى 
المحكمة لینال جزاءه على ما ارتکب من جرم خطیر» على الرغم من ثبوت 
التهمة علیه. کل ما عمل نحوه أن تطلب النيابة نقله من مدرسة البنات إلى 
عمل آخرء وقد تکون الوظيفة التي ینقل إليها آحسن من الوظيفة الحاليةء 
وقد یکون النقل محققاً لأمنية 7 فبعد أن آشبع غريزته من الفتیات 
الصغیرات يذهب لیشبع غرائزه من وظیفته الجديدة التي حصل علیها طبقا 


۸۳ 


لتوصية النيابة» ويكون العذر أقبح من الذنب» عندما يكون السبب في حفظ 
القضية هو القانون نفسه الذي جعل لحماية الحق والعدالة والمحافظة على 
أرواح الناس وأعراضهم وأخلاقهم وممتلكاتهم» السبب هو أن لا يتعرض 
لتعقيدات قانون المرافعات في محكمة الجنايات. 


إن هذه القضية تلفت نظرنا إلى عدة أمور: 


الأمر الأول :عيوب القانون الوضعي: الذي سلب الأفراد حقهم في 
إقامة الدعوی الجنائية» ومنحه للنيابة» وأطلق لها التصرف في رفع القضية أو 
عدم رفعها» وجعل من حقها أن تكتفي بالجزاء الاداري وتحفظ القضية؛ 
ولو كانت في خطورتها وآهمیتها مثل هلذه القضية التي تتعلق بانتهاك 
الأعراض» كما کشفت هذه القضية تعقیدات قوانین المرافعات والجنایات فى 
القانون الوضعی. فانه إذا آحیلت القضية إلى محكمة الجنایات تدخل 7 
دوامة من الروتين والتعقيد فيصير المشتكي كأنه هو المتهم. فإذا كانت اا 
عللت حفظ القضيّة بأنها لا تريد إقحام التلميذات إلى محكمة الجنايات» 
فذلك أن القانون يدلل المتهم حتئ لو كان مجرماً فيتكلف صاحب الحق ما 
لا يطيق» ويصير كأنه هو الذي ارتكب الجریمة» فما يلحقه من الأذى 
والتكاليف أكثر مما سيحصل عليه لو خرج الحكم لصالحه. ولو نظرنا إلى 
هلذه القضية بمنظار الشريعة الإسلامية لما أفلت هذا المجرم من يد العدالة 
من غير أن تتكلف التلميذات وأهلهن شیئا. ومن غير أن یتعرضن لأي 
مضایقات تزید من عذابهن النفسی ففی امکان المحکمة آن تندب قاضیا 
ليأخذ آقوالهن مع المتهم في ۳ ا فإذا اعترف المتهم. أو قامت 
عليه الأدلة الكافية لإدانته» تحكم المحكمة بالحكم المطابق للشريعة من حد 
أو تعزير يكون فيه العقاب الرادع له ولغيره» وقد يصل إلى حد الإعدام» 
ومن حيث تحريك الدعوى فالشريعة الإسلامية تفرق بين نوعين من الجرائم؛ 
جرائم عامة تقع على الدولة ونظامهاء وجرائم خاصة تقع على الافراد؛ 
فهناك دعوی جنائية عامة ودعوی جنائية خاصة ففي حقوق الله الخالصة أو 


۸۳ 


التي يغلب فيها حقه سبحانه يراع فيها جانب حق الله جل وعزء ويتولد عنه 
أن الجريمة عامة يكون لولي الأمر حق بتحريك الدعوئ ولكل فرد مشاركة 
في إقامتهاء فهي دعوی عامة واقعة على المجتمع الاسلامي» وفي حقوق 
العبد الخالصة أو التى يغلب فيها حق العبد تتولد له دعوئ خاصة بطلب 
عقاب الجاني» ومن 55 نعرف أن الشريعة الإسلامية شريعة تكافل وتعاون 
فل الامر بالمعروقة والعيى عن المتكر + فلا درك مجرما. فلت من يذ 
العذالة» ولا تترك موطف نيابة آو ادارة یتلاعب بالناس» وهناك فی 
الشريعة نظام الحسبة التي تسه قاس :لكل ا E‏ 
القضاء من أجل الصالح العام. 

الأمر الثانی : الضرر الحاصل من الاختلاط : عندما يكون رجل يدرس 
البنات آو ال ومن هنا نعرف الحکم من حكم الشريعة الاسلامية في 
منع الاختلاط وتحریمه ومما یدعو للاسف أنه على الرغم من هلذه 
الدروس القاسية التي تتلقاها المجتمعات فما زال هناك من يصرّون على 
الاختلاط والدعوة إليه» ویتفلسفون في تبریره ویصفون معارضیه بالرجعية 
والتخلف » ویقولون عنهم: إنهم ینظرون إلى علاقة المرأة والرجل علاقة 
جنس فقط» لا علاقة فکر وعقل» وهم یقولون ذلك مع علمهم بمشاکل 
الاختلاط وبلایاه» وتکرار الحوادث المشينة والمصائب المهينة التي یندی لها 
الجبین» ولکنهم یتجاهلون کل ذلك ویعاندون ویکابرون فأين علاقة الفکر 
والعقل في مثل هلذه الحوادث والمصائب؟. 

الأمر الثالث : ظاهرة تعرض الأطفال للاعتداء والاذی: فأين مژسسات 
رعاية الطفولة التي نسمع عنها في کل مکان؟ وأين دورها في الحکومات 
باتخاذ الوسائل الناجعة للقضاء على هذه الظاهرة» وحماية الاأطفال من كل 
آشکال الاستغلال» وتشدید العقوبات علی المجرمین الذین یعتدون على 
الأطفال ویلحقون بهم الاذی؟ فان الاطفال هم عماد المستقبل إن لم یصانوا 
من الموثرات التي تضر بأجسامهم وعقولهم وأخلاقهم فسیکونون جیلا فاسداً 
عاجزا عن العطاء لخلق مجتمع قوي. 


۸ 


إن ظاهرة الاعتداء علئ الأطفال قد فشت في كل أنحاء العالم؛ 
فنجد من يقتل أولاده الصغار لمجرد أن تعتريه ضائقة مالية» وتجد من 
يبيعهم بسبب الفقرء وتجد من يستغلهم في الاعمال الشاقة» وإنني كلما 
سمعت عن حادث من حوادث العنف ضد الأطفال تذكرت ما حفلت به 
تعاليم الاسلام من حث على العناية بالطفولة» وتذكرت بصورة خاصة ما 
نقلته لنا السير من حرص رسول الله ييه على تلك الرعاية للأطفال وشفقته 
عليهم ا كيف كان و يخفف صلاته لإنهائها إذا سمع بكاء طفل'"', 
فسلام الله عليك وتحياته يا رسول الله» يا معلم الامم يا من بعثت رحمة 
انالوم اه فاق ل E‏ وا رة لت ©4 
[الأنبياء]. 


مقن مه مك هله 
ای عي وه هت 


)۱( «صحیح البخاري» ۷۰٩(‏ و(«(صحیح مسلم» (۱۰۸۶). 


Ao 


إن من أصعب الأعمال وأشقها علئ النفس وأثقلها علئ الضمير 
العمل القضائي» وأنا أؤمن أن الانسان ليس مختاراً في تحديد مستقبله 
الوظيفي» وإنما هناك مؤثرات وعوامل تجعل الانسان مسوقاً لأن يكون في 
وظيفة معينة بدون آن یکون لاختیاره المجرد کبیر ينه وآذکر آن 
أستاذي كانه سألني مرة ماذا ترید أن تکون في مستقبل حياتك؟ فاجبته: 
بقول رسول الله كلِ: «كل مسر لما خلق لَه“ فأعجب الاستاذ بجوابي 
هلذاء وأخذ يرويه لكل الأساتذة. 


وأعتقد أن الشخص لو استعرض كل ما يعترض القاضي من مشاكل 
تثقل الضمير لما قبل أن یتولی القضاءء ومن هنا عرفت أن كثيراً من علما 
السلف كان يتهرب من تولي القضاء ويتهيّبون الدخول فيه» وعرفت حكمة 
الحديث الشريف: «مَنْ جُعل قاضياً بَبنَ الئاس فقذ ذُبح بغیر سكين 
وحدیث : ويل للامرای ول للامتای ول لِلْعْرَفَاءِ یمین فا یوم 
القیامة أَنَّ راهم کانث مُعَلَقَةَ ریا يَتَدَبدَبُونَ بَينَ السَّمَاءِ وَالأَرْض» انهم 


.)1۹۰۷( «صحیح البخاري» (۰)۷99۱ و«صحیح مسلم»‎ )١( 
«مسند أحمد» (۷۱۶۵) قال شعيب الأرنؤوط: حسن » وهذا اسناد رجاله ثقات‎ )۲( 


رجال الصحیح؛ و«سنن آبی داود» (۰)۳۵۷ و«سنن الترمذي» (۰)۱۳۲۵ و«سنن 
النساتي» ۰)۵٩۹۲۵(‏ و«سنن ابن ماجه» (۰)۲۳۰۸ وصححه الالباني في «صحیح الجامع» 


.)1۱۹۰( 


۸٦ 


ل تلو 22010 


وأعتقد أن أصعب مرحلة في عمل القاضي وأشنعها تلك التي تتعلق 
بقضية يوازن فيها القاضي بين الأدلة» وما يكون فيها من الظواهر مما 
یناقض احساسه ا دوامة من التفكير والتأمل خاصة إذا كانت 
القضية تتعلق بنفس انسانية یکون مصیرها متوقف على الرأي الذي یتوصل 
إليه ویخطه بقلمه. وأذكر أن قضيّة من هذا النوع كنت آنظرها بالاشتراك مع 
زميلين في القضاء فيها متهم بقتل شخصء. ويطالب ورثة القتيل بالقصاص 
من المتهم» وكانت الادلة تكاد تكون متعادلة ومتكافئة بين الدفاع والاتهام» 
وفيها من الشهادات والقرائن التي ترجّح كل طرف الشيء الكثير؛ مما 
جعل القضية يكتنفها من الغموض ما لا سبيل إلى الكشف عنه مما يدخل 
القضاء فى حيرة» فمن الصعب أن يهمل جانب الادّعاء وهناك نفس إنسانية 
آزیق:عنها وبطالب: اصحاب: الس السام »رین الشعه ایضا أن 
يهمل جانب الدفاع وهناك نفس انسانية سیراق دمها نتيجة للحکم الذي 
سيصدره القضاء ولم تكن الأدلة واضحة وضوح الشمس» وهناك آمامنا 
قاتل ومقتول» واستحالة سقوط القصاص بالعفو لإصرار أهل القتيل على 
طلبه» وإذا كان مبدأ درا الحدود بالشبهات قد يغلب جانب الدفاع وإصدار 
حكم البراءة إلا أن هذا الاعتبار لا يريح الضمير إذا لم تكشف تلك 
الشبهات» وقد عكفت على دراسة ملف القضيّة التي تضخم بالأوراق 
والتقارير أتفحصه ورقة ورقة» وأدقق في الأوراق» وأوازن بين الشهادات 
لأكوّن رأياً نهائياً في القضية» وفي نفس الوقت يتملكني شعور بضخامة 


)١(‏ «مسند أحمد» (۸۱۱۲) قال شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن. و«المستدرك» 
للحاکم :05100 قال الحاکم: صحیم الاسناد ولم پخرجاه: ووافقه الذهبي في 
«التلخیص». و«السنن الکبری» للبيهقي (۰)۲۰۰۱۱ وقال الألباني: صحیح لغيره. في 
«صحیح الترغیب والترهیب» (۷۸۹). 

(۲) وسيأتي مزید بیان لهلذه المسألة في الموضوع التالي: «من ولي الْقَضَاءَ فَمَدْ ذبخ 
یر مکی 


۸۷ 


المسؤولية على إن آنا قطعت برأي نهائيٌ تكون عاقبته إعدام نفس أو براءة 
مدان بقتل نفس» وبينما أنا غارق في التفكيرء تلقيت نبأ وفاة المتهم في 
السجن» فتنفست الضعداء» وهرعت إلى الاتصال بزميلي في نظر القضية 
أبشرهم بالوفاة» ولا آحد يبشر بوفاة شخص» ولا يفرح بموت انسان؛ 
ولكن في بعض الأحيان فيصير الحزن فرحاء وتصير التعزية بشارة» 


ل ل ا 


ضاقت بات (قتکیت عاق “كدان الذي تم 


co. eva cı‏ هله 
ای عي وه هت 


A^ 


«مَنْ ولن الة لقضاء فقد ذبخ بغر مس كي 


كدنع ]لضاف لاه AR‏ تون ی لسن | مضسا ۶ ويدف 
رامین سار لاب ان ی پا ای هم راف كرن له 
المتهم الذي صدر الحكم ببراءته سبع سوابق في تاره لیر اس وا 
ضبط وهو يبيع كمية من الحشيش تقدر بثلاثة كيلو جرامات» ووجهة نظر 
القاضي في الحكم بالبراءة: أن الكميّة التي ضبطت تدخل في نطاق 
الكميات الصغيرة المسموح بحملهاء وقد تضامنت كل الصحف في شن 
أعنف هجوم في تاريخ الصحافة الألمانية ضد أحد القضاة» وكشفت 
النقاب عن خلفيّة القاضي» فقالت: إنه متزوج ولم ينجب أطفالاً لهذا فهو 
لا يشعر بمرارة الآباء والأمهات عندما يسقط أبناؤهم في فخ الإدمان كما 
آنه من هواة شراب الکحولیات» وحذرت الصحف من الابقاء علین هذا 
القاضي في وظيفته» وطالبت باقالته بعد هذا الحکم الذي آسمته الصحف: 
(الحکم الفضيحة). 

إن منصب القاضي في الدول المتقدمة ینظر إليه نظرة تختلف عن 
المناصب الاخری» ولا یتسامح في أي غلطة تصدر من القاضي. لأن 
غلطته تترتب علیها آمور لا تحمد عقباها من حیث تأثیرها على آمن 
واستقرار المجتمع وعدالة القضاء وحزمه ونزاهته یتوقف علیها سلوك 
الناس في المجتمع سلباً وإيجاباً؛ وینعکس ذلك على كل السلطات التنفيذية 


)١(‏ «سنن أبي داود» (۰)۳9۷۳ و«السئن الكبرئ» للبيهقي (۰)۲۰۰۰۷ وصححه 
الألباني في «صحيح الجامع» (19۹4). 


۸۹ 


والتشريعية إلى جانب السلطة القضائية بل وكافة الأجهزة العامة» فمنصب 
القاضي ی مر 

ولیس بخاف أن الاسلام له القدح المعلّا في الاهتمام بمنصب 
القضاء وقد أحاطه بسیاج من الضوابط والشروط تجعله في منأی عن 
الطعن من حيث العدالة والحزم والتزاهت» ولهذا اعترف الاجانب بعظمة 
القضاء الاسلامي تا OIE‏ «لم تشهد الانسانية في تاریخها 
الطویل قضاء آعدل من قضاء الاسلام وحكّاماً آرحم من حكام 
المسلمین». وإذا كان المسلمون فى عصر الانحطاط قد قصّروا فى هذا 
اش و ما نش میتی القضاءء فذلك برجم إن ی 
في كل شؤون اجيف وسوء فهمهم للاسلام» وعدم تقدیر المسؤولية 
والجهل بالعواقب وذلك ما أوقعهم في حضيض التخلف والخضوع 

ومن نافلة القول. أن نقول: إن المسلم يجب أن يكون آحرص 
الناس علئ أداء واجب الولاية الملقاة علئ عاتقه والمكلف بهاء لأن 
اعتقاده الديني يفرض عليه ذلك من حيث إن مسؤوليته في الآخرة أهم من 
مسؤوليته في الدنياء لأنه سيقف بين يدي أحكم الحاکمین. فلو أنه أمن 
مسؤولية الدنياء واطمأن إلى عدم مساءلته فيهاء وأنه لا أحد يعقب أحكامه 
هقی راقن شا از و واد للك كال ميقا aE‏ ای ف 
يشِدّد في اختيار القاضي وهو أول من فصل القضاء عن الولاية العامت 
وروی عنه أنه کان ايقول: امن آمر امیر وار شا الك 


ان شَرِيكهُ فیما عَمِلَ مِنْ مَعْصِيّة الله وم ین له لد وا 
ELBETE‏ فا Md‏ 


وَالْمْسْلِمِينَ» گان شَرِيكُهُ فِيمًا عمل مِنْ طَاعَةٍ الله ۱ 


(۱) الفيلسوف الأسكتلندي (توماس كارليل ۱۷۹۵م (RAA‏ صاحب التالیف الكثيرة 
والتي من أشهرها كتابه «الأبطال»» وفيه وصف نبينا مجنا جر بالبطولة. 


۹۰ 


ما وقال ابن فرحون في «تبصرته» لما ذكر صفات 
الكمال في القاضي : «قال بَعْضْهُمْ : وَمِنْ صفیه أن يَكُونَ غَْرَ مُسْتَكُبِرٍ عَنْ 
ور مَنْ مَعَهُ مِنْ َغل الملی وَرِعا ذا قطناء مانا غَيْرَ عَجُولِء نها 
عَمّا في آيدي النّاس» عاقلا مَرْضِيٌّ الوا وا باختيّاطه في نظره لِنَفْسِهِ 
في دينه لواحا مِنْ أَمْرٍ مَنْ وَلِيَ الثظر له عير مخدوح» کک 
عوسا هن E‏ متوافها معز شر عفنيه ONES‏ 
بیغ الا بنة على غززو ولا يَخْقَئ في الله َة لام ا 
يَكُونَ صاحب حَدِيثٍ لا فة عِنْدَهُ او شاخ كله لا تخدیت ع عالماً 
بالفّه ژالاتار وَيُوَجَهُ اه الذي يُؤْحَلٌ مه الخكن)”". 

ووظيفة القضاء في الاسلام وظيفة مقدّسة لأنها في الاصل وظيفة 
رسول الله ول فهو آول قاض في الإسلام» وينبغي للكفء أن يتولاهاء 
وإذا تولاها بنيّة صالحة یثاب على هذه النيّة» وأما ما جاء من التنفير من 
تولية القضاء محمول على من لا يصلح للقضاء وكذا على التنبيه على أن 
القضاء أمانة عظيمة وحمل ثقيل. 

قال ابن فرحون ایضا: RE‏ الم ميق مِنْ أُصْحَابنًا - 
المالكية - وغیرهم تال في الرهیب والتخذیر من ال حول ول 
الْقَضَايٍ وَشَدَدُوا في كَرَاهِيَةِ ا ا ورا فين الاغراض عَنْهَا 
وَالنْمُورٍ وَالْهَرَبِ منها. حتّی تَقَرَرَ ر في أذْمَانِ کثر من المقياء والصّلخاء أن 
من ول الَْضَاء فقذ سَهْلَ عَلْهِ ديه وی بيه إلى الله لتهلكة 
0 وَسَاءَ اعْتِقَادُهُمْ مرو ها غلظ فاجش يجب الرجوع عَنْهُ 
وال درا یم ۱3۶ اف الت وَمَعْرِقَة ا 
الدِينء فبه بعئت الرشل» بالقیام به و السماوات اا ا 
نب ل من الم التي باح الْحَسَدُ عَلَِهَاء فَمَدْ جاء مِنْ حَدِيثٍ ان 


> وَرَغْبَ عما 


.)۲۵۷۳( «ترتيب الأمالى الخميسية»‎ )١( 
.)55/١( «تبصرة الحكام» لابن فرحون‎ )۲( 


4١ 


TS‏ «لآ حَسَدَ الا في انئین رجل آنَاهُ اللّهُ مَالاً 
َسَلَطَهُ عَلَى هلکته ذ في ال جل دق ی يلمي پا شنز 
بھا»» E‏ رضي ال تغالی عنها نه يله قا َالَ: همل نَدْرُونَ 
من السَابِقُونَ إلى ظل الله یوم القيامة؟» قالوا: | له له وَرَسْولُ ألم ال : 
«الّذِينَ إِذَا أغطوا لح قبلوف وَإِذَا سْيِلُوهُ بَدَلُوه وَإِذَا e‏ 
حَكَمُوا كمه لِنَفِْهمْ O‏ رفي الحدیت الصّجِيح: ا تيعد یلم الله 


تخت ظل عزشه۲ ا بدا بالإمّام الا ۳ 9 «الْمُفْسِطُونَ 
ر E COE‏ 
علن متابز من ور يوم القامة على يمين الرخمن وکا ييه يمين وقال 


عَبْدُ الله بْنُ مَسْعُودٍ رضي الله تغالی عَنْهُ: لأنْ آَفضي يَْماً بلح أَحَبُ لب 
مِنْ عبادة ومين وا ایرد فا زب بالق کان فصل مِنْ 
عبادة سَبْعِينَ تناه كلذلك كان العدل. : ین الاس م مِنْ آفضل أَعْمَالٍ لبر وَأَعْلَّى 
دَرَجَاتِ الجر لال ا 8 520 م 0 دم الف إِنَّ ال 


حب الْمَفَسِطِينَ* [المائدة: ]٤١‏ فأی شرف آشرف من مَحَبَةٍ 0 تَعَالَ. 


موم 


3 2 


واغلم أن گل ما مَا جاء مِنَ الْأَحَادِيثٍ التي فيهًا تَخْويك وَوَعيد د فَإِنَمَا 
هي في قضاء ال را ا دون أَنْفْسَهُمْ في مَذا 
الْمَنْصِبٍ بير علی TTT‏ 


ومن مساوي عصور الانحطاط أنه جاء في التاريخ الإسلامي قضاة 


)١(‏ «صحيح البخاري» (۰)۷۳ و«صحيح مسلم» )۱٩۳۳(‏ وهو بلفظ : لا حَسّدَ إل 
في الْنَتيْنِ رَجل آناهُ الله مالا مَسَلْطَهُ علی هلکته في الْحَقَّ» وی 
يقْضِيْ بها رما 

(۲) «مسند آحمد» )١5575(‏ قال شعیب الأرنؤوط: اسناده ضعیف لضعف ابن لهيعة. 
وضعفه الألباني في «ضعیف الجامع» (۱۰۱). 

(۳) «صحیح البخاري» (۰)۱8۲۳ و«صحیح مسلم» (۲۲۷). 

(4) «صحیح ابن حبان» (44۸4) قال شعیب الأرنؤوط: حديث صحیح. وصححه 
الالباني في «التعلیقات الحسان على صحيح ابن حبان» (470/5). 

(5) «تبصرة الحكام» لابن فرحون (۱۰/۱ - ۱۱). 


۹۲ 


بعل لام فال مدا الك وم "الود قر ل مس الزراق: 
شتا شود ا ورین اس الصا 
فا لا نیت تمر مب جور الْقَضَاة لعل الؤلا: 
آو قول القائل في جهل بعض القضاة ویبالغ في وصف جهالة 
القاضی : 
يَقَطَعُ کت القَاذِفٍ الْمُفْتَرِئْ وَيَجَلِدُاللّصّ الئمانینا 


وهناك حدیث صحیح عن الرسول كله اختلفت وجهات النظر في 
تفسیر معناهء وهو قوله ع: «من ولي الْقَضَاءَ فقذ ذبخ بغیر سکین»؟ ۲ 
في رواية: «من جُعِلَ قاضياً بَيْنَ الئاس فقّذ ذبخ بفیر سکین»". 

قال ابن فرحون في «تیصرته»: «آورده أك الاس في مَعْرِضٍ 
و را الیلم: هذا الخزيث دلبل عن شرف 
الا وعظیم منز لته 4 11 اي له متخا هد لِنَفْسِهِ وهوای وه ليل ۳ 
قَضِيلَةٍ مَنْ قَضَئ بالعق لد جَعَلَهُ ثبیخ ال اميِحاناً لِتَعْظمْ ا له الْمَعْوبَة 
امتتان قَالْمَاضِي ا استسلم لخکم اللی وَصْبْرَ عَلَىْ ما لا مارب 


ےت 


وَالْأَبَاعِدٍ في خُصُومَاتِهَا لم اذه في الله تَعَالَى لَوْمَةَ لائم حم تی ام 
إلى مر e‏ العذل رکنم عَنْ دواعي الاق وَالْعِنَادِء جل ذبیح 
الق لیب بل به ES‏ الدين لهم ال و الله 9 


)١(‏ «سنن آبی داود» (۰)۳۰۷۳ و«السنن الکبری» للبیهقی (۰)۲۰۰۰۷ وصححه 
الألباني في «صحیح الجامع» (19۹4). 
(۲) «مسند آحمد» (۷۱۵) قال شعیب الأرنؤوط: حسن» وهذا اسناد رجاله ثقات 


رجال الصحیح؛ و«سنن أبى داود» (۰)۳۵۷ و«سنن الترمذي» (۰)۱۳۲۵ و«سنن 
النساتي» ۰)۵٩۹۲۵(‏ و«سنن ابن ماجه» (۰)۲۳۰۸ وصححه الالباني في «صحیح الجامع» 
(1۱۹۰). 


۹۳ 


علي ي أبي طَالِبٍ وَمُعَادَ بْنَ جل وتغقل بن يسار هه الْقَضَاءء مهم 
الذابخ ونم الْمدَبُوحُ تخیر الْوَارِدُ من ن الشَرْع | عَنِ الم لا عن 
المَضای فَإِنَ الْجَوْرَ في الأخكام وَاتباعَ الْهَوَئ فيه من ی آغظم الذنُوبَ وكير 
الا قال الله تعالی: ون التسطون كوا له با 462 وت 
وال : تن النّاس غلن الله وف الئاس إلى الله وَأََْدَ لاس من 

الله رجل ولا الله من أنر أمَة مُحَمَّدٍ شيئاً ثم لَمْ یندل بینهم». e‏ 
له كَل: «لفْضاة ثَلانَةُ: قاضیان في النّار واض في الْجَنَةِ فاض عمل 
بالق في قضائه فَهُوَ في الحَنّف. وقاض علم الحق فخان مُتَعَمَدا فك في 
التّار وقاض فضی بفیر علم واستخیا أنْ يفول اي لا الم نهو في ار" 
فص أن دك في الْجَائِر لالم وَالْجَاهِلٍ الْنِي 3 و له في الذخول في 
الْقَضَاءِ > وا من اتَهَدَ في الحق عَلَى علم اخطاً ققد فَمَدْ قال عَلَيْهِ الصَّادةٌ 


والسّلام : (إِذَا اجْتَهَدَ الخاکم فاضات نله أَجْرَانَء ون اخطا انله: اعسات 


وبمثل دك نَطقّ الْكِتَابُ الْعَزِيرُ في وّله تعالی : وی و من إذ ڪان 
8 ل إو ات فه عم قور وكا هم سويت © فم 
ملس وگلا ما ها ll EEE NAIL‏ اود 
باجتهایی وائ علی سُلَيْمَانَ صاب وجه الحم وقد قال ا 


سم مم 


لوزي جهذوا فيا لََرِيَتَمْ سبلا لن أله لمم خی 469 [العتكبوت]. 


“عو 


1١ 


م ص ام 


یجب علی من دحل في له القضاء بل اند في التبا بلح 
والعنل. كقذ قال نش یه التلعب: الفضاء مخ ومن دحل فیه تقد 


بل بعظیم؛ لِأنَّهُ عَرّضَ نَفْسَهُ لِلْهَلاكِ» إِذْ التَخَلَصُ مِنْهُ علن من أبُْلِيَ به 


)١(‏ «سنن ۳ داود» (751/5), و«سنن النسائی» (۰)9۹۲۲ و«سنن الترمذي» 
(۰)۱۳۲۲ و«سنن ابن ماجه» (۰)۲۳۱۵ و«السنن الكبرئ» للبيهقى (۰)۲۰۳۹۵ وصححه 
الألباني في «صحيح الجامع» .)٤٤٤۷(‏ 

)۲( اروت البخاري» «(VToY)‏ اصع ع N‏ وهو بلفظ : «ذ حکم 
الحَاکم فا حَتَهُد ثم ا ضا له أَجْرَانِء ود حکم فَاجتَهَدَ 8 ب أخطاً له ا 


4 


2 


عسین وَلِذَلِكَ قَالَ کل : امن وَلِيَ الْمَضَاء فد دح بر کين قَالَ این 
شاس : وَفِي رِوَايَةِ ابن آبي ذلب: اَذ دح بالسَكُينٍ» وقال أبو قِلَابَة: م 
الْقَاضِي الْعَالِمِ كَالسّابح ذ وا لظ عر أن عر عت رو با کل 
الا ِمةِ: وَشِعَارُ لین البغد عن هَذَا وَلْهَرَبُ مِنْهُ وذ رکب جماعاً من 


وور 


بقتتی بیع وراك N‏ وَصَبَرُوا على الْأذئ في 
الامیناع منك 0 E‏ ا" 


1 


قلابة: ریت في ال ال کل تی بش ؟ وما وَل نو الْقَضَاء 0 


OE‏ که زر هر مرا 


e را ۰ فکلام أبي قِلَابَةَ هَذَا وَمَنْ‎ E 


5-8 


- 


دك من التَهْدِيدٍ وَالنَحْوِيفٍ؛ إِنَّمَا هو في حى مَنْ عَلِمَ من تیه الصَّعْفَ وَعَدَمَ 
الِاسْيَقْلَالٍ بمّا يَجبُ عَلیّی وَكَذَلِكَ مَنْ رَأئ نَفْسَهُ اهلا لِذَلِك الْمَنْصِب والنّاس 
ابر أهلاً دك وذ قال مالك که سي د 
لشیء لا یاه الاس له اهلوا لمر المي الْعْلَمَاكُ فَهُرُوبُ مَنْ كَانَ بِهَذِهٍ 
الصَّمَةِ عن الْقَضَاءِ وَاجبٌ. وطلبه سَلَامَةَ تسه أَمْرٌ لازم۳. 

إن تولي القضاء قد یلحق الغرور بمتولیه. وفي ترکه للقضاء سلامة 
مما قد يقع فيه من الغرور. 

والخلاصة أن تولي القضاء مباح لمن يصلح له» ويحرم على من لا 
يصلح» ويتحمل الإثم العظيم من ولئ من لا يصلح» هذا ما دلت عليه 
الي 

ولا غرابة أن يهتم الإسلام بالقضاء هذا الاهتمام الكبير» فقد ربط الله 
SS‏ 
لإا ارلا إِلّكَ الكتب بال لک بی الاس مآ ارك اله ولا کک 
بني خصیها 409 [الساء]. 


وم مه 


)١(‏ «سنن أبى داود» .)١۷۳(‏ و«السنن الكبرئ» للبيهقى (۰)۲۰۰۰۷ وصححه 
الألباني في «صحيح الجامع» (19۹4). 
(۲) «تبصرة الحكام» لابن فرحون (۱۱/۱ - ۱۲). 


۹ 


تكون له علاقة بأي عمل تجاري أو غيره يكون له ارتباط بمعاملات الناس 
فيؤثر على عمله في القضاء بالمحاباة والإساءة إلى سمعته » وروي ما يدل 
على ذلك» لكن سنده ضعيف عن عمر بن الخطاب كه أنه قال لشريح 
حين استقضاه: لا تشتر ولا تبع ۳" ؛ لن الناس يحتمل أن يحابوه» ولأن 
التجارة تشغله عن النظر في أمور الناس» وقال الفقهاء: إن هذا الحكم لا 

يخص البيع والشراء وإنما يعم الإجارة وسائر المعاملات» وقال البعضص: 
ای مقس از سوت ولکن لیس علی وجه التجارة 
وت وبشرط أن لا يكون في مجلس القضاء. وقد استثنوا أن یبیع 
ويشتري منم اقا :منت مدیون؛ فإن ذلك من عمل القضاة» ومباشرة ذلك 
فى مجلس القضاء آبعد من التهمت آما إذا كان لنفسه فلا یجوز؛ لأن ذلك 
یکون في معنی من يأكل بدينه» وقال البعض: إنه يجوز للقاضي مباشرة 


.)۲۱۱ - ۲۰۹ هذا الموضوع منقول من کتابنا «فتاوی المسلم المعاصر» (ص‎ )١( 

(۲) رواه آبو بكر محمد بن خلف بن حيان بن صدقة الضبي البخدادي الملقب باوكيع» 
في «أخبار القضاة» (۱۹۰/۲) بلفظ: «لا تشار ولا تضارء ولا تشترء ولا تبع» ولا 
ترتش! وسنده ضعيف. وذكره ابن E‏ المتير» (20/9) بلفظ : «اشترط علي 
عمر حين ولاني الْمَضَاء: أن لا بيع و آبتاع و أَقْضِي ونا غضیان» وقال: (لا 
يحضرني من خرجه عنه» وقال في «خلاصة البدر المنیر» (4۳4/۲) له «غریب» وقال ابن 


حجر في «التلخیص الحبیر» (4۷۱/4): «لم آجده». وقال الالباني في «إرواء الغلیل» 
(۳۷۰/۸): «لم أقف عليه الان». 


45 


ولکن یوکل من لا بعرف أنه وكيله» فاذا عرف استبدل حتیل لا بجاو 


بالتجارة. فقال: «والواقع أن الراجح ما ذهب إليه آستاذنا الدکتور نصر 
فريد واصل بقوله: والذي نراه ملع مزاولة التجارة وما في معناها عل 
وحاجته اليومية فنری أنها باقية علئ الكراهة إن وجد من ينوب عنه في 
شرائهاء وإلا زالت الكراهية للضرورة» فإن اتفق بيع أو شراء ممن مَثل 
الاستخلاف في الحكم في مثل هذه القضايا)”". 


والقاضی ممثل السلطان ونائب غنه فى الاشراف عل العدل. قال 
ار تیه البکر : «ففى اه ها را هک ید 
وخاصة في زماننا لم تعد التجارة كنا کانتوانها لها اسالیب. اة 
ودراسة وتعمق لعلم النفس التجاري» كما أن المنافسة الكبيرة القاتلة في 
السوق تجعل كثيراً من التجار إلا من رحم الله وهم قلة نادرة تبيع 
ضمائرها» وتضحي بشرفها وعفتها وتريق ماء وجهها حرصاً عل عدم 
الخسارة بل الربح السريع الكبير. بالإضافة إلى ذلك نجد أن معاملات 
التجار آصبحت مرتبطة ارتباطاً وا بالمعاملات والبنوك الربوية.. 
فالقاضي. .ككل عن اسان العادی. لتق شعي له کی من اللات 
le‏ آما هو فأمره عسير وهفوته كبيرة”". وقال أيضاً في الحدیث 
عن تنزه القاضي عن طلب الحوائج: «لقد كان حرص الفقهاء شديداً على 
نزاهة القاضي وكرامة القضاة؛ لذلك نجدهم يحثون القضاة علی التنزه عن 


.)۲۸/۱( «المغني» لابن قدامة (۰)4۳۷/۱۱ و«تبصرة الحكام» لابن فرحون‎ )١( 
.)1۷۱ «السلطة القضائية وشخصية القاضي في النظام الإسلامي» (ص‎ )۲( 
.)1۷۲ «السلطة القضائية وشخصية القاضي في النظام الإسلامي» (ص‎ )۳( 


۹۷ 


طلب بعض الحوائج» وان كانت في عرف الناس هي من الأمور التي لا 
تخدش الكرامة ولا تمسها بسوء إلا أنها في حق القضاة منقصة ومظنة تهمة 
وشبهة؛ لذلك قالوا: ينبغي اللقافى التنزه عن طلب الحاجة من ماعون آو 
دابة» ومنها: أن يجتنب العاف والسلفة والقراض والابضاع الا أن لا یجد 
بدأ من ذلك إلا من عند الخصوم. أو ممن هو من جهتهم فلا 
م 


ری هنه مك هله 
e)‏ نوت ی دجت 


.)۲۸/۱( «تبصرة الحکام» لابن فرحون‎ )١( 
.)1۷۷ - 1۷۲ «السلطة القضائية وشخصية القاضي في النظام الإسلامي» (ص‎ )۲( 


۹۸ 


و 


حيزي شاه العدله يوه نش ای فا بای 
وحن وإيتاي زی القرت عن الَْحْسَلَهِ رلنگر ولعي بح 

کم گت 46 النحل]ء وقال تعالی: طيكامًا الت منوا كوو 
ا شید باط و بجر شان ور ع E‏ 
قرب لتقو اک ند إك آله ڪب ي يا علوت ©4 [المائدة]ء 
وقال لل : نما أَهْلَكَ الَّذِينَ قبل الى کائوا إِذَا سَرَقَ فیهم الشریف 
تَرَكُووة وَإِذَا سَرَقَ فیهم الضعیف ۳ عَلَيْه الْحَدَ. وَائِمُ الله لو أَنَّ فَاطمَةَ 
بنتَ مُحَمَّدٍ سَرقث لقَطغث يدها" أ وقال شيخ الإسلام ابن تيمية که 
و الاس تستقیم في ادن م مالعل الذي فيه الاشيواك في آنواع الائم 
اا م مع الظلم في الْحُقُوقٍ وان شرك في ام و 
إن الله یم لذو له الَْالَة ون كَانَتْ کافرة؛ ولا يُقِيمْ الظَالِمَة وَإِنْ كَانتْ 
مُسْلِمَةَ وَيُقَالُ: ادنيا نذوم مَعَ الْعَدْلِ والکفر ولا دوم م مع الظلم 
ژالاسلام؛ ''""» فالاهتمام بالقضاء والحرص على استقلاله ونزاهته وإنجاز 
قضايا' ی هن اوج الواجبات: 

وکثیرا ما تعقد موتمراث ومتتدیات للمختصین فیوکدون علین مسالة 
اختیار القضاة وأخلاقيات المهنة ودور القضاء فى حماية حقوق الانسان» 
والتأكيد على استقلال القضاء وکفاءة نظام ارات القضائية ووجوب 


(۱) «صحیح البخاري» (۰)۳۷۰ و«صحیح مسلم» (19۰5). 
(۲) «مجموع الفتاوی» (۱/۲۸). 


۹۹ 


تبسيطها لأن الإجراءات المعقّدة تشجع الإطالة وتعطي فرصة للفساد 
والرشوة» فوجود قضاة مدرّبين أمر حيوي لتأكيد الثقة» وقد علمنا تاريخ 
القضاء الإسلامي أن القاضي مع ثقته من نفسه وفيما يقضي به إلا أن 
الورع والاحتیاط وخوف الزلل یدفعه الیل حث المتقاضين الیل ولغ ی 
لین من هو أعلین مته بده ل وه ان کی عوابا اه ها رس 
يقول الشيخ إبراهيم بن عبد العزيز البشر في بحثه عن : (حقوق المتهم في 
الدفاع عن نفسه في الإسلام) قال: «وتمييز يز الحكم جره فاشو 
الاسلامية منذ عهد الرسول ييه فقد روی ئ الامام آحمد وابن آبي شيبة 
والبيهقي عن علي بن آبي طالب :4# قال: بَعَنَيي رسو الله كلل إلى 
یمن ٠‏ انها إلى وم قذ بَنَوا رة لاس - أي حبالة وهي حفرة تحفر 
sS‏ 
تعلق رجل باخر حت صاروا فِيهًا یی فَجَرَحَهُمْ الْأَسَدُ انب له رجل 
ِحَرْبَةٍ قله وَمَانُوا من جراحتهم کلم 0 ای الأدل ا 
الاخر | اشاح لِيَفْتَتلُواء اتام علي طبه ن تَفيكَة ذَلِكَ ‏ 
علین آثره ‏ فَقَالَ: تریدون أن تَمَائلوا وشو اللا 0 حَنّ» نی 
یتک قضاء إِنْ رضیم هو الْقَضَاك ا 
تاوا ال كله قیکون هو الَذِي يَقْضِي ینم ۰ فَمَنْ عَدا بَعْدَ ذلك فلا حى و 
ا ن قباتل الّذِينَ حَمَرُوا ا ربع الدية نت الذية ا الدذية 
الد کاملت ول ریم له هلك من قوف دای کت الدّیّت 
r NS‏ يُرْصَوا اا الب يله وه عِنْدَ مَقَام 
راهيم لوا 2 لق ال انا أقضِي بینکم؛ وَاختَبی» فقال وجل 
من الْقَوْم: إِنَّ عَلِيّا قَضَئى فيئاء فَقَصُوا عَلَيْهِ الْقِصَّةَ فَأَجَارَهُ سول الله :۳ 


)١(‏ «مسند أحمد» (۵۷۳) قال الأرنؤوط: إسناده ضعیف» و«السنن الکبری» للبيهقى 
(۰)۱۲۱۷۰ و«المصنف» لابن أبى شيبة (۰)۲۷۸۷۲ وحسنه الألبانى فى «السلسلة 
الصحيحة» تحت حديث رقم (۸۲۷)» وحسنه البوصيري في «إتحاف الخيرة المهرة» 
SD)‏ 


۱۰۰ 


وقال: «فمن هذا خلت یی أنه الما لم تدم اش وم عليه 
ارتفعوا إلى قاض أعلئ درجة من القاضي الأول وهو النبي وا وذلك 
لاجازة الحکم. أو رفضه والحكم بغيره فأقره علیه وهذا بمثابة التصديق 
من قاضي التمییز» ومن هذا الحديث يمكن للمحكوم عليه باي تهمة كانت 
أن يطلب رفع الحكم إلى جهة قضائية أعلى لتمييز الحكم فإن كان صوابا 
آقره» ولا يجوز له نقضه وان كان مخالفاً للقرآن أو السنة أو إجماع 
علماء المسلمين فإنه يبين للقاضي الصواب ويأمره بإعادة النظرء فان أبى 
وهلذا شبه محال في القاضي المسلم أن يصرٌّ على مخالفة النصوص نقض 
الحکم. ولهذا فان البلاد التي تطبّق الشريعة الإسلامية قد وضعت جهات 
قضائية عليا ترفع إليها الأحكام من المحاكم العامة والجزئية» حيث يقوم 
القاضي برفع القضيّة إلى محكمة آعلی تسمی محكمة التمييز التي بدورها 
تنظر القضيّة بما لا يقل عن ثلاثة قضاة تمييز قد أمضوا في العمل القضائي 
أكثر من عشرين سنة على أقل تقدير» وإذا استدعی نظرها من قضاة أعلى 
من محكمة التمييز فإنها ترفع إلى خمسة قضاة في الهيئة الدائمة بمجلس 
القضاء الاعلی» وهذا التسلسل يكون إلزاميا إذا كان في القضيّة حكم 
بالاعدام ونحوه» فلا بد أن ينظرها ثلاثة قضاة في المحكمة العامة» ثم 
ترفع إلى خمسة قضاة في محكمة التمييزء ثم ترفع إلى مجلس القضاء 
الأعلى فيكون بهذا قد نظر إلى القضيّة ثلائة عشر قاضيأء فتكون القضيّة 
مدروسة دراسة وافية شاملة دقيقة حفاظاً على العدل» وصيانة للمتهم من 
الظلم یت لسلامة الناس في دمائهم وأعراضهو)""'. فالقضاء مسؤولية 
کبری واآمانة عظمی. فالحذر الحذر أن یتولی الشخص القضاء وهو غير 
صالح للقيام به» أو یوجد من هو آصلح للقيام به؛ فان القضاء آمانة وانه 
یوم القيامة خزي وندامت الا من اتقی الله فيه وحکم بکتاب الله وسنة 
نبيه» فالله المستعان» ولا حول ولا قوة الا به. 


)۱( کتاب رابطة العالم الإسلامي عن ندوة حقوق الإنسان (صٌ١5372).‏ 


٠١ 


EL‏ كناك 


ت عكر ود عورا معتران ا عى :مهفا لاف تخد باه 
ON‏ ارت مش SER‏ لست کی ره سکن عن مک 
الجنایات بحق آحد القضاة السابقین» وقررت تجریمه وادانته بئلاث 
وخمسین جناية وجنحة ارتکبها منذ عام ۱۹۹۹ كما قررت المحکمة 
تخفیف العقوبة بحقه ليصبح وضعه بالحبس لمدة سنة واحدة لحین اکتساب 
الحکم الدرجة القطعية لکون القرار قابل للتمييز» واستغرقت محاكمة 
الق یی تاف مو ااا ما و مين كواضة و کال ملس 
القضائى آوقف القاضی المذکور عن العمل فى حينه على إثر ارتکابه 
اتات والجنح والتي فيها الاحتيال» وأسقط ا منها بالعفو العام. 


لا أدري» لماذا يكون القضاء في بلاد المسلمين بهذه المثابة بينما 
نجد القضاء فى الغرب أكثر نزاهة من قضائنا. فلا يمكن فى الغرب أن 
کب لقاو اد رس یی ره لاد عمق دياف ها 
العقوبة عليه. ی الغرت القاضي شخصية محترمة بعيدة عن الشبهات في 
العدالت. ومع ذلك هناك رقابة وتفتیش ونظام قضائي صارم وقوي ومنظمء 
ونحن المسلمون شهد تاریخنا الاسلامي أعظم وآنزه قضاء في التاریخ لا 
يماثله قضاء في العدالة» فالقضاء في الشريعة الاسلامية آمانة فلا یتولاه الا 
من كمل ورعه واتصف بالکفاءة والنزاهة والتقوی. فالذي لا تتحقق فيه 
صفة العدل لا یولی لأنه يرتشي بالمال والشهوات ویجامل على حساب 


الحق. فالقضاء آمانة» وفي عنق القاضي حماية الارواح والاأموال» 


۱" 


فال داد الآمانة لون م انشمنات:» ولا كو مر کان 
فالذي لا يؤدي الأمانة لا كدر أماقة القضاء التي هي أعظم الأمانات» 
ولذلك لو ثبت أن القاضي ميل القاضي وظلمه فإنه يُعزل ويفضح أمره» قال 
ابن فرحون: «فضل: وَفِي مُحْتَصَرٍ الْوَاضِحَة: وعلی الْقَاضِي إذا أقَرَ ان 
کم پانجزر تبت ذَلِكَ عَلَيهِ بالبيْكةِ الْعُقُوبَةُ المُوجِعَةُ وَيُعرَلُ وَيُشَهْرْ 


)۲( عو‎ al 
و ا ا‎ 


والأخذ على يد الظالم» وإيصال الحقوق إلى أربابهاء والقضاء على 
المنازعات والخصومات والإصلاح بين الناس» ولا يتحقق ذلك كله إلا 
بنزاهة القضاة» وتحري العدل وإعانتهم عليه » وبعدهم عن الظلم وعن كل 
ما يوجب الشبهة أو التهمة في أحكامهم. والشريعة الإسلامية قد وضعت 
نظماً كفيلة لتحقيق النزاهة على أكمل وجه» وجعلت من نظام القضاء في 
الإسلام مضرب المثل في العدالة واستقلال القضاءء وكان قضاء النبي كلا 
المثل الأعلئ لصيانة الحقوق والتسوية بين الخصوم» ونهج القضاة من 
الصحابة والتابعين ومن سار عل نهجهم نهج رسول الله كلد وریما كان 
بعضهم يحكم على من ولاه ولا يقبل إن شهد عنده» ويكفل الإسلام 
للقاضي العزة والكرامة والهيبة» ويعطيه المنزلة الرفيعة لدی الحكام ورجال 
الدولة» فلا يطمع فيه خاصة القوم وصفوتهم» فيأمن الطعن من حيث لا 
يدري لأن مكانته تجعل الآخرين غير جريئين على النيل منه. وكان القضاء 
في وه انعط ف لوانت بول قلع قا TSE‏ نوتمه معنا 
حابيتك بها ولكن استترت بك من ا فبالعدل تصلح الآخرة وتقوم 


)١(‏ «مسند أحمد» »)٠١٤١۲(‏ و«سنن أبي داود» »)۴١۳١(‏ و«سنن الترمذي» 
(1775)» وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (۲۰). 

(؟) «تبصرة الحكام» لابن فرحون 59/١(‏ - ۷۰). 

(۳) «تاریخ دمشق» .)150/١١(‏ 


۱۰۳ 


الدنيا كما قال شيخ او ابن تنننية: «اللَّهُ قرا الكاولة ون 
كانت كافرة» ولا يضر الدولة الطالمة وان O EC‏ 
رسول الله ی وهو رسول الله قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما 
تالخ كاوه ا العد ان كم العامة ليُقتدئ به في العدل قال تعالئ: 
إا رل ری لكب بالق مخ بين الاس ما" تک اد وا تک 
غیت خصیها 409 [الساء]. 


فأين تذهب آیها القاضي الظالم الفاسق من لعنة الله وأنت تشوه 
العدالة بأفعالك القبيحة وظلمك للناس» فإذا كنت تعتمد على آشخاص 
تعتقد آنهم سیحمونك من جرائمك وظلمك فان ربك لبالمرصاد قال 
سبحانه وتعالی : وااو وا ن الد کا نها الا ر نس 
يهم ریک سوط عَذَابِ © لد ریک ببالمرماد 402 [الفجر]. 

وننبه أن هناك مقسطین يحبهم الله سبحانه. قال جل في علاه: ون 
کت اخ يم ال إن أل حت STEERER‏ وهناك 
قاسطون يبغضهم الله» فالقاسط هو الجائر عن الحق الناكب عنه بخلاف 
المقسط فانه العادل» وصدق الله العظيم القائل في محكم كتابه: ون من 
کت ون ون من امک تیک زا رکدا تن رانا SR‏ 
جر عب © ال توا عل الظَرِسَة هم م عا 9© لبم فة 
۳ یمیش عن دق ری سلکه عدا صَعَدَا 09 [الجن]. 

الل اسلا سبق تیم الذيق فلت یو #إنَّ أله بحت 
قطن ولا تجعلنا من حطب جهنم الذین قلت فیهم: وم الیو 
ناوا لِجَهَتَمَ حطبًا © [الجن]. 


مهن eae‏ مل aa‏ 
ی عدت هوه عدت 


(۱) «مجموع الفتاوی» (1۳/۲۸). 


بعد آن کتبت مقالا بعنوان وو الفيظوة كوا ليق حكن #40 
[الجن]ء تعليقاً على ما نشر من حکم على قاض في دولة عربية بعد أن 
آدین بقضایا تتعلق بالفساد» وقلت فى المقال: «لماذا یکون القضاء فى 
باود اا هه الا بشما ۹ القضاء فى الغرب آکثر نزاهة ۳ 
قضائنا». اتصل بي آحد الاخوان واستنکر ما قلته 7 الإشادة بنظام القضاء 
في الغرب وتمیّزه عن القضاء في بلاد المسلمین» وعاتبني على ما قلت؛ 
وادعی أن القضاء في الشرق آفضل من القضاء في الغرب. وما إن مضی 
آسبوع حتی نشرت الصحف وفیها خبراً يقول: اقالة واحد وعشرین قاضياً 
تساه کی اه رن شوت تیا لا ی ار ان ایا 
نزاهة القضاء فد الريب ل ایس ما با 


لا ریب آن کل مسلم یتمنی ذلك. لکن الواقع غير ذلك. الغریب أن 
بعض البلاد العربيّة تزعم آنها تنتهج النهج الخربي» ولکن الحقيقة آنها 
تنتهج نهج الغرب في الفساد. آما في الخیر والنزاهة فقد آعطت لنفسها 
الحرية في التعسّف والظلم. 

إن دين الاسلام الذي جاء بالعدل وآقام العدالة ورعاها في کل 
نواحي الحياة» ولنتأمل قول الله سبحانه وتعالی: لد أله مر بل 


صرح اج سر سم 


فا س سم 1 همم وروی م رد 3 ر 2 ررح تا ر ع ص 
وآلاشتن وَإينَآي ذى ارف وتن عن الْفَحْمَِ ولنگر ولتي بط 


ملک وس 69 النحل]ء وقوله: إن أله مک أن نوا المت 


4 


ما چ م2 ص وم ص & < و مدرماع 
إل آهلها ودا عکنتثم بين الس أن تحکموا یال [النساء:۰]۵۸ وقوله: 


۱۰ 


2 ما ما سا سيره وا ام یره ور ر 2 م مر مس مج‎ r 
#يكأمًا الیب ءامئوا کووا فوم بالنط شہدا بے ولو ع نفيك أو اون‎ 


5 ده ده رطم لسك جر م م a‏ مد و مر هه ور ۶ر تم 
ا 1 E‏ شكان قور 7 ألا یلوا اعد لوا فّ افرت للتقوئ 
[المائدة:۸]. 


وقد كان رسول الله عليه الصلاة والسلام المثل الأعلئ في العدل 
هي حو وو ديك و حي الجاع ی ليه كيشت بين 
الأحكامء وقد كان أسامة بن زيد رضي الله عنه وعن أبيه حبيباً 
للرسول کي : شفع إليه في امرأة ا ال ی ۱ فقال 
الرسول 395 : نشف في خد من خذود الله؟ ثم م قَامَ فَاخْتَطبَء ثم IR‏ 
«إِنْمَا فك الَّذِينَ بكم هم کانوا إِذَا سَرَقَ فیهم الشریف کوف ود 
سَرَقَ فيهم الضَّعِيفُ أقَامُوا عَلیه الْحَدّ وام الله ! لز أن قاطمة بثك محمد 
شرفت لَقَطفغث بده" رسول الله ي هو القدوة والأسوة للأمة قال 
تعالی : ی 1 تک ف سول 1 سو وه 4 [الأحزاب:١7].‏ 

فمما تقدم نعرف أن الاسلام هو الذي آرسی قواعد العدل في العالم 
مغربه ومشرقه» والمطلوب من المسلمین أن یتبعوا منهج دینهم في العدالة 
حتی لا يعرّضوا آنفسهم للمأساة یوم القيامة» يوم یقول الله سبحانه 
وتعالی : یرم فول لِجَهَم هل امتلاب وقول هل من مزير )€ [ق]. 


مقن هنه ملت هله 
لحي دهت يحي كات 


.)19۰5( «صحيح البخاري» (۰)۳۷۰ و«صحیح مسلم»‎ )١( 


۱۹ 


ار 


القرآن الكريم. 

الآحاد والمثاني لأحمد بن عمرو بن الضحاك أبي بكر الشيباني المحقق : 
باسم فيصل أحمد الجوابرة» الناشر: دار الراية ‏ الرياض» الطبعة الأولئ: 
۱ مه - ۱۹۹۱م. 

الأحكام السلطانية» للقاضي آبي يعلى» محمد بن الحسین بن محمد بن خلف 
بن الفراء» صححه وعلق عليه: محمد حامد الفقى» القاس دار الكتب 
لعلمية» بيروت - لبنان الطبعة الثانية: ١57١ه ‏ ۲۰۰۰م. 

الأحكام السلطانية والولايات الدينية› لأبى الحسن على بن محمد بن حبيب 
لماوردي» تحقيق: أحمد مبارك البغدادي» مكتبة دار ابن قتيبة - الكويت» 
لطبعة الأولى: 509١ه ‏ ۱۹۸۹م. 

آحکام القرآن. لأبى بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربى» خرج 
آحادیثه وعلق علیه : محمد عبد القادر عطاء الناشر: دار الکتب العلمیة» بیروت 
- لبنان الطبعة الثالثة: ۱6۲6 ه - ۲۰۰۳م. 

الاحکام في تمييز الفتاوی عن الأحكام وتصرفات القاضي والامام؛ لأبي 
العباس آحمد بن إدريس المشهور بالقرافي؛ اعتنی به: عبد الفتاح آبو غدة» 
طبعة دار البشاثر الاسلامية» بیروت - لبنان الطبعة الثانية: ٩۱٤۱ھ‏ - ۱۹۹۵م. 
آخبار القضاة. لأبي بكر :محمد بن خلف بن حیان بن ضدقة الضبي الملقب 
باوكيع)» صححه وعلق عليه وخرج أحاديثه : عبد العزیز مصطفی المراغي 
الناشر: المكتبة التجارية الکبری» بشارع محمد على - مصر. الطبعة الأولى : 
۲ هه -1940م. 

الأدب المفرد. لأبى عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفی» تحقیق : 
محمد فؤاد عبد الباقي» الناشر: دار البشائر الإسلامية» بيروت - لبنان» الطبعة 
الثالثة: ۰۹٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۸۹م. 


۱۷ 


إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبیل؛ لأبي عبد الرحمن محمد ناصر 
الدين الألبانى» إشراف: زهير الشاويش» الناشر: المكتب الإسلامى ‏ بيروت» 
الطبعة الثانية: ۱8۰۵ه - ۱۹۸۵. ۱ 
الاستذکار لابي عمر یوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري» تحقیق: سالم 
محمد عطاء ومحمد علي معوض. الناشر: دار الکتب العلمية - بيروت» الطبعة 
الاولین: ۱۶۲۱ه- ۲۰۰۰م. 

(علام الموقعین عن رب العالمین لابي عبد الله محمد بن آبي بكر آیوب 
الزرعي ابن قیم الجوزیة» تحقیق: طه عبد الرژوف سعد. الناشر: دار الجیل - 
بیروت : ۷۳ م. 

الأم» لمحمد بن إدريس الشافعي أبي عبد الله» الناشر: دار المعرفة - بیروت؛ 
الطبعة الثانية : ۱۳۹۳ه. 

البحر الرائق شرح كنز الدقائق. لزين الدین بن إبراهيم بن محمد. المعروف 
بابن نجیم المصري. تكملة البحر الرائق» لمحمد بن حسین بن علي الطوري 
لحنفی القادري» وبالحاشية: منحة الخالق لابن عابدين» الناشر: دار الکتاب 
لاسلامي» الطبعة النية. 

البدر المنیر في تخریج الأحاديث والاثار الواقعة في الشرح الکبیر؛ لسراج 
لدين آبي حفص عمر بن علي بن آحمد. ابن الملقن الشافعي المصري؛ 
لمحقق : مصطفی أبو الغیط وعبد الله بن سلیمان وياسر بن کمال. الناشر: دار 
لهجرة للنشر والتوزیع - الریاض - السعودية. الطبعة الاولی: ۱8۲۵ - 
٤م‏ 

البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة. لابي الوليد 
محمد بن أحمد بن رشد القرطبی» حققه: محمد حجى وآخرون» الناشر: دار 
الغرب الاسلامي» بیروت - لبنان» الطبعة الثنية: ۱8۰۸ه - ۱۹۸۸م. 

تاريخ الاسلام ووفيات المشاهیر والأعلام. لشمس الدین محمد بن أحمد بن 
عثمان الذهبي تحقیق : عمر عبد السلام تدمري. دار النشر: دار الکتاب 
لعربي؛ لبنان - بيروت» الطبعة الاولی: ۱۶۰۷ - ۱۹۸۷م. 

تاريخ الأمم والملوك لابي جعفر محمد بن جرير الطبري» الناشر: دار الکتب 
لعلمية - بیروت. الطبعة الأوليل: ۱۶۰۷ه-. 

تاريخ القضاء في الاسلام لمحمود بن محمد عرنوس» الناشر: مكتبة الکلیات 
لأزهرية. 


٩۸ 


۳۱ 


۳۲ 


۳۳ 


۳ 


Yo 


۳۹ 


۳۷ 


۳۸ 


تاريخ قضاة الأندلس (المرقبة العلیا فيمن یستحق القضاء والفتیا). لأبي الحسن 
الأندلسي» تحقیق : لجنة إحياء التراث العربي في دار الافاق الجدیدة الناشر: 
دار الآفاق الجديدة بيروت - لبنان» الطبعة الخامسة: ۰۳٤۱ھ‏ ۔ 19487م. 
تاريخ المدينة المنورة» لأبي زيد عمر بن شبه النميري البصري» تحقيق: فهيم 
محمد شلتوت الناشر: دار الفكرء قم إيران» طبعة: ١٠١5١ه.‏ 

تاريخ مدينة دمشق. لأبي القاسم علي بن الحسن ابن هبة الله بن عبد الله 
تحقيق: محب الدين أبى سعيد عمر بن غرامة العمري» الناشر: دار الفكرء 
بيروت - لبنان» سنة الک : 06 م. 

ترتيب الأمالي الخميسية للشجري ليحيئ بن الحسين بن إسماعيل بن زيد 
الحسني الشجري الجرجاني» رتبها: القاضي محيي الدين محمد بن حون 
الکتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة الاولی: ۱۶۲۲ - ۲۰۰۱م. 

تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام» رن الوفاء ابراهیم بن 
جمال مرعشلی» طبعة دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة الأولى : 
5ه -۱۹۹۵م. 

التعليقات الحسان عل «صحيح ابن حبان» لأبي عبد الرحمن محمد ناصر 
الدين الألباني» الناشر: دار باوزير للنشر والتوزيع» جدة - المملكة العربية 
السعودية» الطبعة الاولی: 575١ه ‏ ۲۰۰۳م. 

تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار)» لمحمد رشيد بن علي رضاء الناشر: 
الهيئة المصرية العامة للكتاب» سنة النشر: ۱۹۹۰م. 

التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير» لأبي الفضل أحمد بن 
على بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلانی» الناشر: دار الكتب العلمية» 
الطبعة الاولی: ۱۶۱۹ه - ۱۹۸۹م. 

آحمد محمد شاکر؛ الناشر: مؤسسة الرسالت الطبعة الاولی: ۱2۲۰ ه - ۲۰۰۰م. 
الجامع الصحیح المسمی «(صحیح مسلم» لابي الحسین مسلم بن الحجاج بن 
مسلم القشيري التيسابوري» الناشر: دار الجیل - بیروت + دار الأفاق الجديدة - 
بیروت. 
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الجامع الصحيح» لأبي عیسی محمد بن عیسی بن سَورة بن موسی بن 
الضحاك. الترمذي» تحقيق وتعلیق: أحمد محمد شاكر وآخرون. الناشر: شركة 
مصطفی البابي الحلبي - مصر. الطبعة الثانية: ۱۳۹۵ - ۱۹۷۵. 

الجامع المسند الصحیح المختصر من آمور رسول الله ية وسننه وأيامه. لابي 
عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي» تحقیق: محمد زهير بن ناصر 
لناصرء الناشر: دار طوق النجاق الطبعة الاولین : ؟577١ه.‏ 

الجامع لأحكام القرآن» لأبي عبد الله محمد بن آحمد القرطبي» تحقيق: أحمد 
لبردوني» وإبراهيم آطفیش الناشر: دار الكتب المصرية ‏ القاهرة» الطبعة 
لثانية: ۱۳۸6ه - ۱۹۹6 

الجامع لأحكام القرآن لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن آبي بكر القرطبي. 
لمحقق : هشام سمیر البخاري» الناشر: دار عالم الکتب؛ الریاض - المملكة 
لعربية السعودية» الطبعة: ۱۲۳ ه -۲۰۰۳م. 

حاشية الدسوقي على الشرح الکبیر» لمحمد عرفه الدسوقي؛ تحقیق: محمد 
عليش» الناشر: دار الفكرء بيروت - لبنان. 

حسن السلوك الحافظ دولة الملوك. لمحمد بن محمد بن عبد الكريم الموصلي 
الشافعي تحقيق: فؤاد عبد المنعم آحمد. الناشر: دار الوطن - الریاض» سنة 
النشر 1215 هده 

خلاصة البدر المنير في تخريج كتاب الشرح الكبير للرافعي» لسراج الدين أبي حفص 
عمر بن علي بن أحمد ابن الملقن الشافعي المصري المحقق: حمدي عبد المجيد 
إسماعيل السلفي» الناشر : مكتبة الرشد ‏ الریاض؛ الطبعة الأولئ: ١٠5١ه.‏ 

الدر المنثورء لعبد الرحمن بن الكمال جلال الدين السیوطی» الناشر: دار 
الفكرء لبنان - بيروت» طبعة: ۱۹۹۳م. 

رفع الاصر عن قضاة مصرء لابي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني 
تحقيق: د. على محمد عمرء الناشر: مكتبة الخانجی. القاهرة» الطبعة الأولى : 
۸ - ۱۹۹۸م. ۱ 

سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وآثرها السيئ فى الأمة» لابی عبد 
الرحمن محمد ناصر الدین الالبانی» دار النشر: دار ال ارت اب 
المملكة العربية السعودية» الطبعة الاأولی: ۱2۱۲ه -۱۹۹۲م. 

السلسلة الصحيحة. لابي عبد الرحمن محمد ناصر الدین الألباني» الناشر: 
مكتبة المعارف - الرياض. 
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السلطة القضائية وشخصية القاضي في النظام الإسلامي» للدكتور محمد عبد 
الرحمئن البكرء الناشر: الزهراء للإعلام العربي» القاهرة» الطبعة الأولئ: 
۸ ۱۹۸۸م. 

السلطة القضائية ونظام القضاء في الاسلام لنصر فرید محمد واصل. المکتبة 
التوفيقية - مصر. الطبعة الثانية. 

سنن ابن ماجه. لمحمد بن يزيد آبي عبد الله القزويني تحقیق: محمد فزاد 
ا ا دار الفكر بترویت: ۱ 

سنن الدارقطني» لأبي الحسن علي بن عمر بن آحمد البغدادي الدارقطني: 
حققه وضبط 5 وعلق علیه: شعیب الارنژوط وآخرون. الناشر: مؤسسة 
لرسالة» بيروت - لبنان» الطبعة الاولین : 575١ه ‏ 4١٠5م.‏ 

السنن الكبرئ» لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي » تحقیق : محمد عبد القادر عطاء 
لناشر : دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة الثالثة : 5 557١ه‏ ۲۰۰۱۳م. 

السنن الكبرى. لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي» تحقيق: عبد 
لمم دسليع ان لجا رم كموق تسا اشوک فان کت عله 
بیروت» الطبعة الاولی: ۱۱٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۱م. 

السنن لأبي داود سلیمان بن الأشعث السجستاني الناشر: دار الکتاب العربي 


- بیروت. 

شرح السنة. للحسین بن مسعود البخوي» تحقيق : شعيب الأرناؤوط» محمد 
زهير الشاويش» دار النشر: المكتب الاسلامی - دمشق - بيروت» الطبعة الثانية : 
7ه ۸۱۹۸۳ 

شعب الإيمان» لأبى بكر أحمد بن الحسین البیهقی » تحقيق: محمد السعيد 
بسيونى زغلول» الناشر: دار الكتب العلمية» لبنان - تیروشت الطبعة الأولى : 
۰ هه 

صحیح الأدب المفرد. لابي عبد الرحمن محمد ناصر الدین الالباني الناشر: 
دار الصذیق» توزیع : موسسة الریان» الطبعة الأوليل: ١57١ه.‏ 

صحيح الترغيب والترهيب› لاي عبد الرحمن محمد ناصر الدین الالباني 
الناشر: مكتبة المعارف - الرياض» الطبعة الخامسة. 

صحبح الجامع الصغير وزيادته. دن عبد الرحملن محمد ناصر الدين الألباني؛ 
أشرف على طبعه زهير الشاویش. الناشر: المكتب الاسلامی الطبعة الثالثة: 
8ه - ۱۹۸۸م. 
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ضعيف الترغيب والترهيب» لأبي عبد الرحملن محمد ناصر الدين الالباني 

اش فک الما نف ایا ۱ 

ضعیف الجامع الصغیر وزیادته» لابي عبد الرحمن محمد ناصر الدین الالباني 

آشرف على طبعه زهیر الشاویش. الناشر: المکتب الاسلامي. الطبعة الثالثة : 

4ه - ۱۹۸۸م. 

الطرق الحكمية في السياسة الشرعية. لأبي عبد الله محمد بن آبي بكر آیوب 

لزرعي ابن قيم الجوزية» تحقيق: د. محمد جميل غازي. الناشر: مطبعة 

لمدني - القاهرة. 

فتح الباري شرح «صحيح البخاري». لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر 

لعسقلاني» الناشر: دار المعرفة» لبنان - بیروت» طبعة: ۱۳۷۹ه. 

القضاء في الاسلام للدكتور محمد عبد القادر أبو فارس» الناشر: دار 

لفرقان» عمان - الأردن» الطبعة الثانية: 5٠5١ه ‏ ۱۹۸6م. 

قواعد الأحكام في مصالح الأنام. لأبي محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد 

لسلام بن أبي القاسم بن الحسن السلمي» الملقب بسلطان العلمای تحقيق: 
د بن التلامید الشنقيطي. الناشر: دار المعارف» بیروت - لبنان. 

کتاب الولاة وکتاب القضاة. لأبى عمر محمد بن یوسف بن یعقوب الكندي 

المصري» تحقيق: محمد حسن e‏ حسن إسماعيل» وأحمد فرید المزيدي 

الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت _ لبنان» الطبعة الأولى: ١575‏ ها 

م 

الكنى والأسمای لأبي بشر محمد بن أحمد بن حماد بن سعيد بن مسلم 

الأنصاري الدولابي الرازي» تحقيق: أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي» الناشر: دار 

ابن حزم - بیروت - لبنان الطبعة الاولی: ۱2۲۱ ه - ۲۰۰۰م. 

اللباب في علوم الکتاب. لابي حفص عمر بن علي بن عادل الدمشقي 

الحنبلي» تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود» وعلي محمد معوضء دار النشر: 

دار الكتب العلمية» - بيروت - لبنان» الطبعة الاولی: 519١ه ‏ ۱۹۹۸م. 

لسان العرب» لمحمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري. الناشر: دار صادر 

- بيروت» الطبعة الأولى. 

المبسوط. لشمس الدين أبى بكر محمد بن أبى سهل السرخسى» دراسة 

ات رین حي ی اس و دا اتکی میت لت 

الأولی: ۱۶۲۱ه -۲۰۰۰م. 
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مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. لنور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي» الناشر: دار 
الفكرء بيروت: ۱۶۱۲ه. 

مجموع الفتاوى. لتقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية 
الحرانی» المحقق: أنور الباز - عامر الجزارء الناشر : دار الوفای الطبعة الثالثة : 
5ه ۰۰۵ ۲م. 

المجموع شرح المهذب. لأبي زکریا محيي الدین یحیی بن شرف النووي؛ 
لناشر: دار الفكرء بيروت - لبنان. 

محض الصواب في فضائل ابن الخطاب. ليوسف بن حسن بن عبد الهادي 
سورك الس اع ی ل بن اه اس ور الاق تما ارس 
لعلمي بالجامعة الإسلامية» المدينة النبوية» المملكة العربية السعودية» الطبعة 
لأولى : ۰ص - ۲۰۰۰ م. 

المحلی؛ لابي محمد علي بن آخمد بن سعید بن حزم الاندلسي القرطبي 
لظاهري. الناشر : دار الفکر للطباعة والنشر والتوزیع. 

المدونة الکبری» لمالك بن آنس بن مالك بن عامر الاصبحي المدني: 
لمحقق : زکریا عمیرات الناشر: دار الکتب العلمية» بیروت - لبنان. 
المستدرك على الصحیحین. لابي عبد الله محمد بن عبد الله الحاکم 
لنيساپوري» تحقيق: مصطفی عبد القادر عطاء الناشر: دار الكتب العلمية - 
بیروت» الطبعة الاولی: ١١5١ه ‏ ۱۹۹۰م. 


المسند. لعبد الله بن المبارك بن واضح المروزي» تحقیق: صبحي البدري 
لسامرائی» الناشر : مکتبة المعارف - الریاضء الطبعة الاولی: ۱۰۷ه. 
ادن لأبي عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني» الناشر: مؤسسة قرطبة - 
لقاهرة. الأحاديث مذيلة بأحكام شعيب الأرنؤوط علیها. 

مشكاة المصابیح. لمحمد بن عبد الله الخطيب التبريزي» تحقيق: أبو عبد 
لرحملن محمد ناصر الدين الألبانى» الناشر: المكتب الإسلامى ‏ بيروت» 
لطبعة الثالثة: 1508١ه ‏ ۱۹۸۵م ‏ 

المصنف في الأحاديث والآثار» لأبي بكر بن أبي شيبة» عبد الله بن محمد بن 
إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي» تحقيق: كمال يوسف الحوت. الناشر: 
مكتبة الرشد - الرياض» الطبعة الاولی : 509١ه.‏ 

معالم التنزيل. لمحيي السنة أبي محمد الحسين بن مسعود البخوي؛ حققه 
وخرج آحادیثه : محمد عبد الله النمر - عثمان جمعة ضميرية - سلیمان مسلم 
الحرش» الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع» الطبعة الرابعة: ۱۷٤۱ھ‏ - ۱۹۹۷م. 
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معاني القرآن الكريم. لأبي جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل النحوي؛ 
المعروف بالنحاس» تحقيق: محمد علي الصابوني» جامعة أم القرى ‏ مكة 
المکرمت الطبعة الأولل: 09٠5١ه.‏ 

المعجم الكبيرء لأبي القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني» تحقيق: 
حمدي بن عبد المجيد السلفي» الناشر: مكتبة العلوم والحكم ‏ الموصل 
الطبعة الثانية: ۱6۰6ه - ۱۹۸۳م. 

معين الحکام فیما يتردد بين الخصمین من الأحكام» لابي الحسن علاء الدین 
على بن خلیل الطرابلسی الحنفی» الناشر : دار الفکر. 

الغ + لأبى محمد ف الله 1 آحمد بن قدامة المقدسی الناشر : دار الفکر 
ان الطبعة الأولن: ۱۰۵ه. ۱ 

مفاتيح الغیب. لفخر الدين آبو عبد الله محمد بن عمر التميمي الرازي 
الشافعی» الناشر : دار الكتب العلمية» لبنان - بيروت» الطبعة الاولی: ۱۲۱« 
f‏ 

المنهاج شرح «صحيح مسلم» بن الحجاج» لأبي زكريا محيي الدين يحيئ بن 
شرف النووي» الناشر: دار إحياء التراث العربی - بيروت» الطبعة الثانية: 
۲ هه ۱ 

الموسوعة الجنائية الاسلامية المقارنة بالأنظمة المعمول بها فى المملكة العربية 
الود التعود تن عد الالن لباوودی ای اا الاي : ٠ف‏ 
الموسوعة الفقهية الكويتية» صادر عن : وزارة الأوقاف والشوون الاسلامية - 
الکویت 

النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة لجمال الدین آبي المحاسن یوسف بن 
تعري بَرْدي الأتابكي» قدم له وعلق علیه: محمد حسین شمس الدین؛ طبعة: 
دار الکتب العلمية» بیروت - لبنان؛ الطبعة الاولی: ۱۶۱۳ - ۱۹۹۲م. 

الهداية إلى بلوغ النهایة. لابي محمد مكي بن آبي طالب خموش بن محمد بن 
مختار القيسى» المحقق: مجموعة رسائل جامعية بكلية الدراسات العليا والبحث 
العلمي 1 الشارقة» بإشراف أ. د: الشاهد البوشيخي» الناشر: مجموعة 
بحوث الكتاب والسنة - كلية الشريعة والدراسات الاسلامية - جامعة الشارقت 
الطبعة الاولی : ۱8۲۹ ه - ۲۰۰۸م. 


ره له ملت مه 
ی عدت وه دجت 


المقدمة O‏ 1770100110101( 
القضاء أساس بناء المجتمعات 00 
الإسلام يدعو إلى استقلال القضاء E‏ 


أقوال علماء الإسلام في الفتوی والقضاء واستئناف الأحكام 


العدالة والقضاء في الإسلام ا ی 
العدالة في القضاء عند الغربيين وفي الإسلام مو و ا هی اهاز ها 
القضاء العادل والقاضي المائل لخ او e‏ اناف قلاف مجم مه 
لا ثغرة في قانون الشرع و اا کب 


€ 


لا ی الفرئة أن لوا [الساء:۱۳۰] 00000000 
إنما يحمد الله القضاة العادلون RES‏ 
عندما تتحول أجهزة العدالة إلى أجهزة ظلم e ERAS‏ 
فساد القضاء RA SSE AEE e a SO RE‏ 
العرب والقانون الفرنسي بب- 003 0 
القانون الذي يساعد المجرم على التمادي في الاجرام 200101110 
من الذاكرة STO A‏ ا E‏ 
امن ولي الْقَضَاءَ فَقَدْ ذْبحَ بفیر سکین» SAA ESS‏ 
القاضی والتجارة هی و ا ا ا و مه 
e‏ القضاة فى الدنيا والآخرة ل ا ا ES‏ 
OSE‏ فرك OE‏ [الجن :۱5] 0 
5 تقول لحم هل ملت وول هل من مزر 4 [ق : ۳۰] SESS‏ ۳[ 


ینت مرف 

5 هو القاضي عبد القادر بن محمد العماري. 

بر رم اليك یه ةم 

- تلقی العلوم الشرعية والقانونية عن جماعة 
ن العاف وعدم فين رک ها 
لقان ۱ 

5 درس في كلية الحقوق ‏ قسم الشريعة - 
بجامعة الخرطوم» وتخرج منها سنة ۱۹9۷م. 

ع “عفدل قاضیاً في المحاکم الشرعية في سنة 05نم بدولة قطر 
وتدرج بالمناصب إلى أن وصل إلى نائب رئيس محكمة الاستئناف 
بالمحاکم الشرعية» وآمضی آکثر من ثلاثة عقود في القضاء الشرعي 

5 شارك في مجموعة من الموتمرات والمجامع الفقهية ومنها مجمع 
الفقه الإسلامي بجدة التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي. 

- يحمل عضوية في الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. 

١ -‏ يشغل عضواً في هيئة الرقابة الشرعية بمصرف قطر الإسلامي» وبنك 
قطر اندولي الاسلامي. ۱ 

ع A EE,‏ هت الجر کل 
والمجلات العربية. ۱ 


له مجموعة من المولفات المطبوعة: 
۳ حوادث السیر (بحث قدمه في الدورة الثامنة لمجلس مجمع الفقه 
الحديثة المحدودة). 


وسقطت الماركسية (طبعة دار الثقافة ‏ الدوحة. الطبعة الاولی: 
١ھ‏ ب ۰۱ عم 

وأحل الله البيع وحرم الربا (بحوث في قضايا مصرفية» قام بطباعته 
بنك قطر الدولى الإسلامى. طبعة مطابع الدوحة الحديثة المحدودة: 
(e0‏ 

الحق الإنسانى والعنف الدولى (بحث قدمه فى الدورة الرابعة عشرة: 
إنسانية: ۵. الطبعة الأولئ). 

لن يصلح أمر هلذه الأمة إلا بما صلح به أولها. (طبعة مطابع قطر 
الوطنية). 

بيع الوفاء والتورق والعينة (قام بطباعته مصرف قطر الإسلامي. طبعة 
مطابع الدوحة الحديثة المحدودة). 

من أجل الاسلام (ردود عل كتابات عدد من المولفین والکتّاب. 
الناشر : دار الضیاء - الأردن. - عمان). 

منحة الرحمن فى شهر رمضان (طيعة دار البشاثر الاسلامية - لبنان - 
بيروت. الطبعة الاولی: ۱۶۲۹ ه - ۲۰۰۸م). 

الاولین: ۱۶۳۰ ۲۰۰۹م). 


_ تأملات قرآنية (طبعة: دار الثقافة» الدوحة - قطر اشراف المکتب 


الاسلامي» بیروت - لبنان» الطبعة الاولی: ۱۶۳۲ ه- - ۲۰۱۱م). 


شقائق الرجال (طبعة: دار الثقافت الدوحة - قطر» اشراف المکتب 
الاسلامي» بیروت ب لبنان الطبعة الاولین: ۱۶۳۲ ه- - ۲۰۱۱م). 
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لبنان» الطبعة الأول: ۵۱۶۳۲ - ۲۰۱۱م). 

شخصيات مضيئة» علماء .. دعاة .. أصدقاء (إشراف المكتب 
الإسلامي» بيروت - لبنان؛ الطبعة الاولی: ۳۲٤۱ه‏ - ۲۰۱۱م). 
عندما يدمر الإنسان نفسه الخمر .. المخدرات .. الدخان 
(اشراف المکتب الاسلاهی: بیرونت بالويان الطبعهة الاولیل: 
۲ اه - ۲۰۱۱م). 

الطبعة الأولئ: ۵۱۶۳۲ - ۲۰۱۱م). 

فلسطين بين الحق المغصوب والحل المطلوب (إشراف المکتب 
الاسلامي» بیروت - لبنان» الطبعة لكر 37 ا لاما 
نبى الرحمة محمد کا (إشراف المكتب الاسلامی» بيروت 55 لبنان» 
الطبعة الأولئ: 8474١ه‏ - ۲۰۱۳م). 

فضایا مالية معاصرة (اشراف المکتب الاسلامی» بيروت 5 بخان 
الطبعة الاولی: ۱2۳۶ ه - ۲۰۱۳م). 


و 


إن أَرِيدٌ لا الاضلاع مَا اسْتَطعْتٌ (إشراف المكتب الاسلامي. 
بیروت - لان الطبعة الاولی: 1175 ا ۲۰۱۳م). 


7 لجع ببشراف موی 
الڪشٽ اسلا 
بتيروت ۲ ض .ب : ۱۱/۳۷۷۱ 

هاتف : 601۳۸۰ (۰0۹3۱۵) 


Web Site: www.almaktab-alislami.com 


E-Mail: islamic_of@almaktab-alislami.com 


۱۱۸ 


